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، شنتّ مجموعة من مقاتلي القاعدة 2001في عام 

وطالبان ھجمات عنيفة على الولايات المتحدة في 

ھار  لذلك،  نتيجة  .نيويورك   العالمي التجارة   مركز  ان

كيين حياتھم في نيويورك  في الواقع، كان الھجوم . الأمريكي، وفقد الآلاف من الأمري

لتطرف الإسلامي  متحدة وحلفائھا، وصعود ا قية بين الولايات ال بمثابة بداية حرب حقي

قيادة طالبان في أفغانستان يس الولايات المتحدة آنذاك جورج بعد قرار رئ. العالمي ب

قاعدة وطالبان كن . بوش تشكلّت جبھة عسكرية شاملة وتمَّ إعلان قرار محاربة ال لم ت

لتي جرت في ھذا  ھناك مثل ھذه الجبھة العريضة والقوية في تاريخ كلِّ الحروب ا

،. العالم ريخ تجتمع فيھا جميع دول أوروبا الغربية ھذه ھي المرة الأولى في التا  ف

لدول العربية، والدول  وأوروبا الشرقية، والدول الاسكندنافية، وأستراليا، وكندا، وا

لخ، لتشكيل جبھة بقيادة الولايات .. الإسلامية، وروسيا، والصين، والھند، وأفريقيا إ

متطرف في أفغانستان وإطاحته في كابول  المتحدة لإعلان الحرب على الإسلام ال

ھا، وأخذت طالبان وإسقاط حركة طالبان وأقامت    ....3ص ....حكومة مدنية مكان
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لماذا لا يتمكن الجيل الشاب من قيادة الحراك بشقيه، وفرض  -1

ي  ؛ من شبه المستحيل أن تتخلى الأجيال الت ذاته، فكما نعلم

عاشت الصراع مع الأنظمة، وسايرت تطورات الحراك أن 

ھا للجيل الذي لا يتمكن من فرض ذاته؟  تتخلى من ذات

لجديد القدرة على القيادة، والتحرر من لماذا لا  -2 يملك الجيل ا

إملاءات الرعيل السابق، والذي لا يزال يقود الحراك الكوردي 

؟  بالأساليب القديمة

لجيل لماذا لا يزال -3 ي ھذا ا  يستخدم منھجية الصراع الداخل

ه نفسھا رعيل الأول وماضيه، رغم رؤيته لما آل إلي ، ناسخاً ال

 ، وحيث الفشل وراء الفشل؟ واقع الشعب والقضية

متأثر بأساليب الأنظمة  -4 لماذا يستخدم منھجية الحراك ال

ه  ما يحيط ب مات العشوائية، رغم  الشمولية، حيث التخوين والاتھا

رية؟  من الأبعاد الحضا

كوردي الشباب، إلى أوجه التشابه بين  -5 ھل ينتبه الحراك ال

وعدم القدرة  الأطراف الكوردية المتصارعة، من حيث الفشل

على اللحاق بتطورات الأحداث، وتوسيع الشرخ بين المجتمع كل 

 بطريقته؟

ة  -6 ھل الرعيل المھيمن على حراكنا بإمكانه أن يقدم للقضي

ة  أكثر مما ھو موجود، والذي جله تم الحصول عليه على خلفي

 مصالح الدول الكبرى؟ 

لتطورات السي -7 ة ھل الجيل الشاب قادرة على مجاراة ا اسي

رية في منطقتنا، وھل ھي على دراية كافية  والدبلوماسية الجا

فارضة ذاتھا، أم أنھا لا تزال أسيرة  للتعامل مع الظروف ال

 مفاھيم الأجيال السابقة؟ 

لتحرر من الإملاءات  -8 لجديد، ا ھل بإمكانھما، القديم وا

؟ ليمية، لتحقيق الھدف والغاية رجية، وخاصة من القوى الإق   الخا

   بةمناس
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ـــا  ـــداعيات اتفاقيــة ســـايكس بيكــو وتأثيراتھ مــن أبــرز ت

ـــام مجموعـــة مـــن دول  يـة ھـــو قي الاجتماعيــة والسياســ

وأنظمــة خــارج خيــارات شــعوبھا التــي رفضــت تلــك 

الاتفاقية ودخلت في صراع بينـي نتيجـة الادغـام والـدمج، 

يـين الأمـريكيين فـي حفـل كما توقـع  حينھـا أحـد الدبلوماس

  :توقيع تلك الاتفاقية، حيث قال

إنكم توقعون على صراعات وعـداوات تنـتج (

، وفعـلاً تحققـت )بحور من الدماء في ھـذه الـدول

نـوات الأولـى  يـف فـي الس نبوءات ذلك الدبلوماسـي الحص

لانبثـــاق تلـــك الممالـــك والـــدول وبـــدأت الصــــراعات 

ــك العـراق الأول، حينمــا والتنافسـات التـي  ــر عنھـا مل عب

  : وصف المجتمعات العراقية قائلاً 

لا يوجد في العراق شـعب عراقـي بعـد، بـل (

توجد تكتلات بشرية خيالية خالية من أي فكرة 

وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع 

بيــنھم جامعــة، ســمّاعون للســوء، ميّــالون 

علـى أي  للفوضى، مستعدون دائماً للانتفاض

  )حكومة كانت

ــى ســكان بــلاد  ــم يكــن حكــراً عل ــر ل ــع المري ھــذا الواق

تـان، بـل كـان يشـمل معظـم  النھرين في العراق وكوردس

بـب  بلاد الشـام فـي سـوريا ولبنـان وفلسـطين والأردن بس

التعدديــة القوميــة والدينيــة وعــدم تبلــور مفھــوم جــامع 

  ............2ص ......... للمواطنة الحقة،

  

 

يخلف سوى الفشل وراء الفشل، وحاضر يعاني الويلات، وقادم 

دونھم، إذا تم التحضير له من قبل الجيل الشاب الواعي من 

كنا ولا . بالشكل المناسب، لأصبح مبھرا وللعلم، ليس حرا

لين طمس القضية، بل  محت الرعيل الأول، أفشلوا محاولات ال

فات التاريخ وحاف ى الشعب ھو الذي صمد أمام تحري ظ عل

القضية حية، فكثيراً ما يكون الصمود بالصمت والصبر وتحمل 

  .المآسي أعظم من المواجھات السياسية والحزبية الساذجة

ة  لتاريخ أن تطبيق النظريات السياسي أثبتت تجارب ا

قوة، مثلما فشلت حركات التحرر  والإيديولوجيات لن تنجح بال

اء، فمحاولات وأمتنا ليست باستثن. التي حاولت نسخ الماضي

فرض مفاھيمھم، إن كانت طوباوية أو أممية، أو منھجيات 

ناسخة لدروب الأجداد دون تطوير، خلفت الكوارث، ووسعت 

  .شرخ الخلافات بين أطراف الحراك والمجتمع

لا يھمنا خبرة العقود من العمل الحزبي، فھي نسخ تجاوزھا 

لواقع السياسي  والعلاقات الزمن، بل يھمنا تحليلھا، وتوضيح ا

الدولية، والظروف التي تمر بھا كوردستان، للأجيال الشابة، 

 ، الحاضرة والقادمة، لئلا يسقطوا في مستنقع الأخطاء ذاته

ويغرقوا في صراع الذين خلفوا الفشل، ودراسة تجارب الرعيل 

قبول إملاءات . الأول والحذر من التبعية العشوائية للحاضر، أو 

ي الذين يعيشون الرعب من  قضية ستضيع، والشعب ف أن ال

ذوبان، دون أن يدركوا على أن القضية والشعب بلغا مرحلة لا 

  .يمكن لأية قوة تجاوزھما

ة  كنا والرعيل الحالي المھيمن، في كلاسيكي إشكالية حرا

أساليبھم، وقلة إمكاناتھم، وعدم قدرتھم على تطوير الذات 

والتلاؤم مع التغيرات الجارية، وما بلغته القضية، ومدارك 

مجريات الأحداث إنھم  ما يتبين من  الشعب من الوعي، ف

  . يراكمون من الأخطاء، ويعمقون من تعقيد القضية

قات أ سئلة عديدة تحثنا على طرحھا، ولربما بعضھا أصبحت حل

حوارات بين المجتمع، تدفعنا أحيانا إلى الدھشة على أسباب 

لبون الفكري المتناقض  عدم وجود أجوبة لھا، فھل ھي نتيجة ا

ربة بين الأجيال  متضا بين أطراف الحراك، أم الدروب ال

رج عن الإ   : دراك؟ منھاالمھيمنة والعصرية؟ أم ھناك عوامل خا

 ,$+د��/
س�Kد

منا مَنْ مِنَ أطراف الحركة الكوردية ستنتصر في  لم يعد يھ

ر  الصراعات الداخلية، ولا عودة الحوارات، بقدر ما يھمنا مصي

مة، وواقع الشعب المعاش، يھمنا ما يجري في الأسواق، الأُ 

من الشارع الكوردي، ومصير العائلات  والأخبار الواردة

 ، المعانية، ودور تجار الحروب، وسماسرة النھب والفساد

الاقتصادي والديمغرافي الكارثي، وما يمكن -والوضع المعيشي

أن تقدمه القلة من الأثرياء الوطنيين الذين يحاولون خدمة الوطن 

منطق الأرباح، ويدرجون  والشعب، حتى ولو كانت من 

لاً كالرأسما   .ليين المعتمدين عليھم مستقب

يھمنا معرفة مدى قدرة الحراك الكوردي، اللحاق بتطور 

يھمنا ما يجري على طرفي معبر سيمالكا، حيث . الأحداث

ي  الفساد المستشري، بغض النظر عن الفوائد الھائلة الجليلة الت

فا بشكل خاص، لكن آقدمت ببنائھا، لشعبنا من روج 

راطية الموروث ة من الأنظمة السابقة، وسويات البيروق

عيينھم على طرفيه، غطت عليھا، فلماذا لا  المسؤولين الذين تم ت

ة  لجة معانا رثية، ولا يتم معا يحاسبون على تجاوزاتھم الكا

عذيبھم قد أصبح يسمى . المارين، وإزالة الحجج المستخدمة لت ل

لتعذيب، وتعميق الھجرة، وجسر  بجسر المعاناة، العذاب وا

لتسميات المؤلمةاللاعو   . دة، وغيرھا من ا

 ، لم السلطة لجھالة، ومن سيست منا الصراع المبني على ا لم يعد يھ

ة  ومن سيقنع المجتمع بوطنيته، يھمنا مدى وعي الأجيال الكوردي

فاھيم  الشابة، والتي فتحت لھا أبواب المعارف الحضارية، والم

طية، وواقع المخيمات، وھل ھناك من احتمالات للعودة  الديمقرا

روا  إلى الوطن، ونحن ھنا لا نتحدث عن المغتربين الذين استق

ة  رخاء والعيش الكريم مقارن في الدول الديمقراطية حيث ال

ھم دخلت في حكم شبه المستحيل،  بالوطن المسلوب، والتي عودت

ى  ھا شعوب ومجتمعات عل والأسباب عديدة معروفة، ابتليت ب

منطقتين الكورديتينمر التاريخ، بل عن واقع المخيمات    .في ال

ي  يھمنا أن تدرك الأجيال المأمولة منھا، عمق الضحالة الت

ھجماً، أو انتقاصاً لھم، بل  تعيشه قسم واسع من حراكنا، ليس ت

كيف تجاوزھم الزمن، والمكتسبات، والواقع الدولي، وأساليبھم 

ماضي، وليس فقط لم تعد تنفع، بل  ومطالبھم التي أصبحت من ال

تقف كسدود بين الوعي والجمود، بين الماضي الذي لم تضر، و

يخلف سوى الفشل وراء الفشل، وحاضر يعاني الويلات، وقادم 

دونھم، إذا تم التحضير له من قبل الجيل الشاب الواعي من 

(�4�56�7��8��א��������23א�1א�0
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قضاء على ثورة آغري  ) 1930-1927(منذ ال

ھا  لتي قاد وإضعاف حركة خويبون التي خططت للثورة ا

ة  راتيجية حرك رال إحسان نوري باشا، تغيّرت است الجن

التحرر الوطني الكوردستانية في جميع أنحاء كوردستان 

  المشؤومة  للمعاھدة  نتيجةً   دول،  عدة  بين المقسّمة 

طانيا وفرنسا في عام الاست) بيكو –سايكس ( لتي عقدت بين بري ولم . م1916عمارية ا

تظھر أي حركة كوردية تطالب بالاستقلال بسبب الاضطھاد العنيف وضعف 

ي  لتآكل الت ليأس من حالة التفكك وا الإمكانات المادية وإصابة القيادات الكوردية با

م الأنظمة المستبدة عليھا المجتمع الكوردي إجمالاً ولاستمرار المجتمع الدولي في دع

ران الشاھاني ونظام  برقاب الشعب الكوردي، وعلى وجه الخصوص نظام إي

الكماليين الطورانيين العنصري، مع التنكّر التام لحق الكورد في تقرير مصيرھم 

ه  ھا واستقلالھا، وھو حقٌ دولي لا استثناء في لتي نالت حريت بأنفسھم كسائر الشعوب ا

  . لأي قوم ٍ أو وطن

لح الاستعمارية لفرنسا في سوريا ولبريطانياولع راً في  بت المصا في العراق دوراً قذ

عباد لتي لا تفصل .استمرار است ھا أمة الكورد ا   ............2ص ........  بين
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يتساءل المواطنون العزل على حافتي خطوط 

منطقة ابو رأسين الى تل تمر  بين التماس من 

و الفصائل " قسد" قوات سوريا الديمقراطية

لية لتركيا باستغراب وذھول وھلع وھم  الموا

قاذ  يتركون منازلھم ويحملون ما خف وزنه وإن

فية , أرواح أسرھم فقط، تشردوا ھاربون إلى مناطق أخرى تتوزع على جغرا

الشرق الى حد ما، خوفاً وھلعاً  محافظة الحسكة من الشمال إلى الجنوب وإلى

لخفيفة وكما ھو معلوم فقد أصيبت طفلة  ھاون والمدفعية و الأسلحة ا من قذائف ال

لنزاع  عديد من الناس بجروح من شظايا ھذا ا و فارقت امرأة الحياة وأصاب ال

ھا على منطقة رأس  المفترض، فصائل وسيطرت كانت الساحة ومنذ دخول ال

لى ذلك، عأصوات الطلقات و قد تعود أھالي المنطقة  العين لم تخلو من سماع

دون أن يتقدم أي طرف بمتر  اً الفترة الأخيرة أصبحت أكثر حدة وعنف لكن في

لخارجية الأميركية لموقع  لتزماً بما قاله متحدث باسم وزارة ا ربما ا واحد، 

لتقارير عن زيادة ال الولايات المتحدة قلقة للغاية“: ”صوت أميركا“ نشاط بشأن ا

  ............2ص .........  مضيفاً أن ،”العسكري في شمال شرق سوريا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبذلك كان لا بد للناشطين القوميين من الكورد أن . سوى الحدود المصطنعة

راتيجية العمل ضمن  يتحولوا من استراتيجية التحرير والاستقلال إلى است

ھم  لتي فرضھا علي لحدود ا حدود الممكن والواقع، أي الاعتراف با

المستعمرون، والعمل ضمن حدود الممكن كان يعني التخلي عن فكرة 

لوطني وسيادة الشعب الكوردي على وطن آبائه وأجدادهالاست وظھر . قلال ا

فادة من قوى  لدى القيادات السياسية لھذا الشعب تصوّر عن إمكانية الاست

لتمكنّ من الاستمرار في  ليه في حال عدم ا للجوء إ ھم ضد عدوٍ آخر، وا عدوٍ ل

قصوى، وھذا يعني العمل مع عدو  ضد عدو الكفاح المسلحّ وعند الحاجة ال

لتامة بأنّ مقتسمي  ماً، على الرغم من معرفتھم ا آخر واعتباره تكتيكاً سلي

ة  ھم على أجزاء من الكعكة الكوردي أرض كوردستان فيما بينھم أو حصول

عاونون سراً وعلانيةً على ألاّ يحصل شعبنا على أي  بمساعدة المستعمرين يت

ى لھذا ال" إدارة ذاتية"مكسبٍ قومي له، حتى أنھم ضد  شعب معاً، وھي أدن

قافية والاقتصادية بالنسبة إلى الاستقلال والسيادة  لتمتّع بالحقوق الث أشكال ا

ة  ما يختلف أعداء الكورد على كل شيء سوى بصدد مواجھ الوطنية، بل رب

لتحرر الوطني الكوردستانية إجمالاً   . مشتركة وعمل تشاركي ضد حركة ا

كّد ذل ة وواقع اليوم في غرب كوردستان يؤ ك، إذ رغم كل الھجمات العسكري

لتھديدات الفظّة التي تمارسھا الحكومة التركية ضد  ليومية وا والمؤامرات ا

لتركي  لذي يظھره نظام الأسد للرئيس ا نظام الأسد في دمشق، ورغم العداء ا

عاديان بصفاقة حصول الكورد في  ونظامه السياسي، فإن كلا الطرفين ي

خطر على الأمن "في نظر الحكومتين  سوريا على أي حقّ قومي، فذلك

ة !" القومي لي للعرب وللأتراك كما يزعمون، فلا قبول لإدارة ذاتية ولا لفيدرا

ولا لإنفصال، على الرغم من أن أي حزبٍ كوردي في سوريا لم ولا يطالب 

. بالإنفصال عن سوريا، ومن يزعم غير ذلك يخدم أعداء الكورد وكوردستان

طالب بالإدارة الذاتية كان الحزب الاشتراكي وإنّ أوّل حزب كوردي 

من الزمن، حزب  كثر من عقدٍ  الكوردي في سوريا، من قبل أن يتأسس، بأ

الاتحاد الديموقراطي المتھم بالانفصالية بسبب ولائه لحزب السيد أوجالان، إذ 

لبلاد والإدارة الذاتية للشعب (كان شعار الحزب الاشتراكي  الاشتراكية ل

لبت جميع الأحزاب الكوردية )سورياالكوردي في  ة  –، بينما طا السوري

الأخرى ولا زالت تطالب بحلّ ديموقراطي سلمي للقضية الكوردية في إطار 

لياً  فيدرا  . الوطن السوري المشترك، ومن الأفضل أن يكون حلاً 

لواقع والمعقول  راتيجية العمل ضمن حدود ا ھاج است استمر الكورد في انت

عاظم الوعي القومي لدى الشعب والممكن إلى سنو اتٍ قلائل قبل الآن، ولكن ت

لية وسياسات ھدم وحرق وتدمير كوردستان،  الكوردي نتيجة المذابح المتتا

ومواجھة النضال الكوردي السلمي بأسنة الحراب وبقصف الطائرات 

فإن  لتعذيب والاغتيالات،  كيميائي ضده وبالاعتقالات وا واستخدام السلاح ال

واثقين من أن كل ما يحدث في وطنھم له سببٌ واحد ألا وھو  تواالكورد با

  "دولة"عدم وجود 
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تـخدام القـوة والعنـف، حتـى طلـت علـى الجميـع حقبـة  حيث التفرد والإقصاء للمكونـات الأصـغر باس

ــة التـي أنتجــت دول النقيـق السياسـي وخطاباتھــا الناريـة وشــعاراتھا  الانقلابـات وجمھورياتھـا الدموي

ــة تھييجيـة أو باسـتـخدام  ــة سـواء بشـعارات قومي الطنانـة ومزايـداتھا بقــوت وحقـوق النـاس والمواطن

تـينيات  يـة مقيتـة، وقـد تجلـى ذلـك مـع مطلـع الس وتوظيف الدين والمـذھب والـرب فـي تجـارة سياس

ــك حيـث نجـح ميشـيـل عفلـق أحــد قـادة حــزب البعـث العربـي ا ــي تقـديم ذل يـن ف لاشـتـراكي المؤسس

يـج إلـى  بـط وحـالم بدولـة  متراميـة مـن الخل يـغة مطـورة لجمھـور متھالـك ومح الفلكلور القومي بص

المحيط، تنشد فيھا الأمة نشيداً واحـداً و ترفـع رايـات الثـورة العربيـة مـن أقصـى المشـرق العربـي 

ــه مـا وراء ذلـك مـن شــعارات براقـ ــز إلـى أقصـى مغربـه، دون أن يفق ة تدغـدغ العواطـف والغرائ

ــة  ــي تسـكن فــي ذات المنطق ــة الت يـع العنصــرية لتســحق أمامھـا حقــوق كــل المكونـات المختلف وتش

  .الجغرافية

علـى أنقـاض الجمھوريـة الأولـى التـي حاولـت إنشـاء  1963لقـد جـاءت تجـربتھم فـي العـراق عـام 

دولة عراقية بعيدة عن ذلك الفلكلور السياسي، ھذه التجربة التـي أبـدعت فـي إنشـاء مـدارس العنـف 

ــة التــي  ــال والتصــفيات وإنشــاء العصــابات الإيديولوجي ــات الاغتي ــواه والتفـنـن فــي عملي وتكمـيـم الأف

تـقبلھا مـن ستح يـوعيين والأكـراد (رر الأمة وتوحدھا، وتقضي على العملاء والمتآمرين علـى مس الش

، وھكـذا وخـلال )الطليعـي(الذين يعيقـون تطـور وتقـدم الثـورة العربيـة وحزبھـا ) والشعوبيين الشيعة

يـن  يـل عفلـق، فـي ترجمـة وتطـوير فكـرة الغـزو التـي كانـت منتشـرة ب أقل من عامٍ واحد نجح، ميش

ــوانين والنظريــات الق ــى مجموعــة مــن الق ــي الفلكلــور السياســي والاجتمــاعي، وتحويلھــا إل ــل ف بائ

الإيديولوجية والشعارات، حيث لم تمـضِ فتـرة طويلـة حتـى أعلنـت دولـة البعـث فـي العـراق والتـي 

تـان وشـرقاً فـي ايـران وجنوبـاً فـي الكويـت، ناھيـك عـن  تميزت بغزواتھا الكبيرة شمالاً فـي كوردس

يـس قاعــدة انطـلاق نحــو بنـاء مجتمــع أذرعھـا  يـمن والســودان لتأس ــا وال ــان وسـوريا وإرتيري فـي لبن

إيـديولوجي يـذيب ويصـھر كـل الأفكـار والمعتقـدات والقوميـات والأديـان والألـوان فـي بوتقـة فلسـفة 

  .  حزب واحد وقومية لا غيرھا إلا تابعاً 

يـخاً لكـل الغـزاة وبذلك توج أصحاب النقيق السياسـي فارسـھم ملكـاً لمشـارق الأر ض ومغاربھـا وش

الباحثين عن أمجاد ھولاكو، لينـدفع ھـذه المـرة بغزوتـه الأخيـرة العارمـة الكاسـحة بجيشـه الخـامس 

محاولاً ابتلاع الكويت أرضاً وشعباً، لكن ھذه المـرة كانـت اللقمـة أكبـر كثيـراً مـن حلـوقھم فـاختنقوا 

بـھم علـى مـو بـوا جـام غض تـھم ليص اطنيھم بعـد ھـزيمتھم النكـراء وفشـل دولـة وانكفئوا في حدود دول

النقيق التي أنتجت خلال أربعين عاماً أكثر من مليون قبر ومـا يقـارب النصـف مليـون معـاق جسـدياً 

يـن مــن  يـن وملاي يـن والمختلس يـاً ومئـات الآلاف مـن السـراق والمنحـرفين والانتھـازيين والمتملق ونفس

ثـلھم ممـن أدمنـوا  البشر تحت سقف الفقر المالي والعلمي والثقافي تـكينين وم وآلاف مؤلفـة مـن المس

  . النقيق والجريمة والدعارة السياسية والارتشاء والسادية

يـمن ومـن مـاثلھم فـي الھـرج والمـرج  إن ما أنتجته دولة النقيق في كل من العراق وسوريا وليبيـا وال

عـاقين، وإنشـاء دولـة الـلا دولـة السياسي، لم يتعدَّ إلا ما نراه اليوم مـن أفـواج الأرامـل واليتـامى والم

ضمن كيان الدولـة لينخـر فيھـا البـؤس والتخلـف والفقـر والتقھقـر المرعـب فـي كـل منـاحي الحيـاة، 

يـئاً اسـمه المواطنـة واغتالـت احساسـاً  والأخطر من كل ذلك إنھا قتلت وبسبق الإصرار والترصـد ش

رھـاب والخـوف لـدى الشـعب مـن اسمه الانتماء للوطن، لأنھـا وبجـدارة فائقـة أشـاعت الرعـب والإ

تـت وشـرذمت الانتمـاء والـولاء فـي زوايـا قبليـة ومذھبيـة  خلال أذرع ميليشياوية طائفيـة أو قبليـة ش

 .دينية ضيقة
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كثير، وما كان بإمكان  ھم إلى أفضل ب ھم لتغيّرت حال لھم، فلو كانوا يملكون دولت

ھم  ھذا الشكل المريع ويسلبھم بترول أحد، مھما كان قوياً، أن يضطھدھم ب

ومياھھم وخيرات أرضھم ويزج أبناءھم وبناتھم في صراعاتٍ لا ناقة للكورد 

لدولة ستمنحھم القوة الكافية بحكم. فيھا ولا جمل كبير لمختلف  فا الحجم ال

من  القدرات الوطنية، ماديةً كانت أم بشرية، وعلى مساحةٍ واسعةٍ حقاً 

ر  من أسباب الاستقرا الأرض، وقد تصبح كوردستان الحرة المستقلة سبباً 

والأمن في المنطقة لا سبباً للحروب والمشاكل، بدليل أن الكورد منذ القضاء 

لبعث الصدامي في العراق  ةٍ  2003في عام على نظام ا قد تحولوا إلى بنا

ما  من الزمن، وھذا  كانوا يحاربونھا بالسلاح عقوداً  لدولة العراق، بعد أن 

رؤوس حكامھا ذرة من عقل،  يمكن أن يحدث في سوريا، إن بقي في 

ة  وطرحوا مشروعاً لإدارة ذاتية أو فيدرالية كوردية ضمن حدود الدول

كورد يعملون من أج   . لھا بمختلف أحزابھم وتنظيماتھمالسورية، طالما ال

فتاء الاستقلال"ومنذ  لبدء به رئيس اقليم " است لذي أعلن عن ا قبل سنوات، ا

ه  جنوب كوردستان آنذاك، السيد مسعود بارزاني الشجاع، وحصل بموجب

كثر من  من أصوات الناخبين الكورد في الاقليم، مع تأييد % 92على تأييد أ

ورد في العالم، يبدأ المراقبون السياسيون معنوي ظاھر وساحق لجميع الك

بالتساؤل عما إذا شرع الكورد بالعودة إلى استراتيجية الحرية والاستقلال 

ة  قوة البشرية الھائل ملكون ال ھا حركة خويبون، وھم الآن ي التي كانت علي

متنوّع وحديث وعلاقات  ھم إعلامٌ ناشط وسلاحٌ  لناضج ول والوعي القومي ا

ليمية على مستوى واسع وعميق، وصاروا يبنون ناطحات السحاب  دولية واق

لجامعات  ليوكوبترات ويفتحون ا رادات الحديثة ويستخدمون الھي والأوتوست

قية البورنو  لون لعقودٍ من الزمن ببند ويبنون المدن الجميلة، بعد أن كانوا يقات

ھا من قبل الأعداء، وما ك ان وكانت لھم محطة راديو واحدة يتم التشويش علي

ھم واغتيال قادتھم قتيل لم الفسيح يھتم بمآسيھم ومذابحھم وت   . أحدٌ في العا

ر  نعم، الكورد بحاجة إلى نقاش جاد حول مصيرھم كأمة كبيرة ولھم وطنٌ أكب

رديد  من عدة دول مستقلة مجتمعة وامكانات لا تعد ولا تحصى، والكف عن ت

راتيجية قومية واضحة المعالم يتم  مزاعم أنھم أضعف من أن يتفقوا على است

ة  التخطيط لھا من قبل خبراء في شتى المجالات السياسية والدبلوماسي

  ... والعسكرية والاقتصادية والاعلامية

لتواصل  لم في دنيا ا غيّر العالم منذ انھيار المعسكر الشيوعي ودخول العا لقد ت

ة  لتفاعل اليومي وتحوّلت الكرة الأرضية بأسرھا إلى قرية انترنتي الشامل وا

ر  كي غيّر التف عاظم منظمات حقوق البشر والحيوان والبيئة، فھل يت متشابكة وت

الفكري  –ن حراكه السياسي السياسي الكوردي من خلال تفاعلٌ شامل فيما بي

  بعد الآن؟ 

.. الموضوع يحتاج إلى البدء بالنقاش حقاً  .  

  السياسية واقع
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ع “واشنطن تدعم  قاء على خطوط وقف إطلاق النار الحالية وتحث على جمي الإب

ھدئة   . ”الأطراف الت

قوات الروسية بالقرب من   يا ترى اللاعبون يخططون لشيء ما وخاصة وجود ال

كثر من  ،النظامكلا الطرفين، و تدخل جيش  مصادر ھناك قتيل وأ وحسب بعض ال

لتركية 20 قوات ا ي .. جريح من قوات النظام بقصف لل رياً ف والأخيرة تصعد عسك

  .ريف الحسكة 

رع من رسم ال” ارنست ھمنغواي“تمكن الكاتب  صورة التي أرادھا لروايته لمن تق

فجير الجسر الذي قلب الموازين، بعد نجاح  الأجراس بموضوعية، واختزلھا بحادثة ت

ھا”روبرتو جوردان“الشاب الأمريكي    .، في المھمة التي تولى القيام ب

فجير، لأنه لم يسلم  ،لكن يقابل نجاح المھمة فذ للت لذي خطط ون لبطل الأمريكي ا موت ا

لتي لم تأت بجديد من خطط ھم الأھلية، ا ما خطط له، وبقي الإسبان في حرب ه فمات ب

غيير يذكر، لأن  لنسبة للطرفين نوعًا ما، ولم يكن ھناك أي ت وبقيت الكفة متعادلة با

لح الفاشية الإسبانية   .ھذه الحرب الأھلية، وبعد سنوات الحرب، صبت لصا

ة أن يسلط الضوء على الجانب الإ” ھمنغواي”استطاع  نساني للحرب الأھلي

ة  الإسبانية، وأن ينقل معاناة الشعب الإسباني مع ويلات الحروب، وھي مھمة نبيل

ى , لأي كاتب يحاول أن يؤرخ لمرحلة ما لينا في عفرين حت من ينقل معاناة أھا ولكن 

رأس العين والآن أبو راسين وتل تمر و الھلع التي تدب بالمنطقة بشكل عام ومن ھم 

لتوتر" بابلو"في ھذه الكوارث ومن ھو المتسببون  لتصعيد وا بل أجزم ھناك  ،ھذا ا

لو"أكثر من     .في كل منطقة" باب

قتل  لنار و مُنصبّ على عمليات إطلاق ا كان تركيز مؤلف رواية لمن تقرع الأجراس 

كانوا جيرانه ورفاقه ومن عامة الشعب، كما تطرق إلى ھواجس  الناس الأبرياء ممن 

ھم إلى طوائف الميولات التي أ صابت الشعب الإسباني، وفرقت بين الإسبان وحولت

ھم السياسية وأصبحوا أعداء لبعضھم  ھم وتوجھات متناحرة، بعدما اختلفت أھوائ

  .البعض

ة  ماء والوحشي لنتيجة تحول إسبانيا إلى ساحة لمعركة دامية، مع كثرة الد فكانت ا

عاديين إلى وحوش والموت، وفظاعة الحرب والخراب والدمار، حيث تحول ا لناس ال

لدم، تحول أغلب الإسبان إلى آلة قتل دون شفقة، أداة في يد أصحاب    تعشق القتل وا

ى  لتوجھات السياسية، فتحول الھدف المشترك بين الإسبان إل الأفكار المسمومة، وا

 .أھداف شخصية، ونزاعات فردية

مثل  التيالرواية تركز كذلك على الأفعال الوحشية  حولت الإنسان إلى آلة قتل، 

بعيداً عن الإنسانية المشتركة والھوية الواحدة، وقد ظھر  ،حالنا في الوقت الحاضر

لذي تحول من إنسان عادي إلى قاتل تمرد على كل ”بابلو“ذلك من خلال شخصية  ، ا

تجرد من الإنسانية بعدما تمكن من قتل  القيم والمبادئ التي تعلمھا من قبل،

ى  رودة دم، يسعى بكل الطرق إلى الحفاظ عل المتظاھرين من إخوانه الإسبان بب

قتل  حياته، وما يؤمن من أفكار وتوجھات الجماعة التي ينتمي إليھا، ولو كان ذلك ب

رباءه   .أفراد من حزبه أو ذويه وأق

ه حيث يتحدث الك, وھنا يتشابه وضعنا ومأساتنا اتب عن ضياع الھدف الذي رسمت

مية،  الثورة منذ البداية، فتحولت من المطالبة ببناء بلد جديد إلى حرب أھلية دا

لدولية   .وساحة للمعارك ا

لو“فمات قلب وضمير  في رواية لمن تقرع الأجراس لمؤلفھا ھمنغواي، ” باب

ولا شيء  وأضحى أسير أفكار فقط لا يستطيع حتى تحليلھا، فھو مجبر على القتل،

دونه، من كثرة قتله للناس من حوله، والاضطرابات النفسية التي بدأ يعيشھا، فكان 

كير غذيته بأفكار معينة تجعله  يستحل القتل دون تف   .يتم ت

لتي قدمھا  ،كما ويبرز في الرواية  شخصية ايجابية الى حد ما من خلال النصائح ا

لنار، لأن  بعدم شخصنة” أنسيلمو“لمساعده الوفي ” جوردان“ الھدف عند إطلاق ا

من  الرصاصة ستصيب ھدفاً معيناً، وليس إنسان كانت له حياة مشتركة معه في يوم 

  .الأيام

فتركيا لم تحصل على الضوء الأخضر للاجتياح، لكنھا وعبر فصائلھا لا تفوت أي 

فرصة مؤاتية لتحقق بعض التفاصيل الجزئية من مشروعھا، والفرصة الراھنة ھي 

من  -غال الأمريكي، والصراع الكرديالانش الكردي الداخلي، وبذلك ستزيد تركيا 

وبذلك تشطر المناطق  M4ضغطھا وقصفھا حتى تصل إلى جنوب الطريق الدولي 

رئيسي للإمداد وھو   ،M4الحدودية إلى قسمين منفصلين، وأيضا تقطع الشريان ال

ية تركية مشتركة ورغم ذلك فما زالت دورية روس ،"سعدون" الدكتورحسب رأي 

ق زامن مع تحلي رباسية في محافظة الحسكة بالت  تصول وتجول في ريف الد

  مروحيات طار 

مباحثات واستكمال تطبيق خارطة الطريق الروسية . مروحيات روسية لاستئناف ال .

لتفاوض لاجتماع في درعافالروس  وفي  ،حاضرون ھنا وفي الجنوب يدعون لجان ا

لتركية طائرة مسيرة تقصف موقعًا ضمن مناطق .. إطار استمرار تصعيد القوات ا

والأخيرة تشتبك مع الفصائل الموالية لتركيا في محاور .. انتشار القوات الكردية

  .ريف حلب

ق وتقول القوات الكردية المدعومة من الولايا ت المتحدة في سوريا إنھا تشعر بقل

رات مسيرة ضد قادتھا في شمال شرق  لتركية بطائ ھجمات ا متزايد من موجة ال

ميركا   .سوريا، وفقا لموقع صوت أ

قارير الصحفية بأن تركيا نفذت العشرات من الغارات الجوية الأسبوع  كما أفادت الت

طيار، ض رات بدون  قوات الماضي، بما في ذلك عدة غارات بطائ د مواقع تابعة ل

لديمقراطية   .سوريا ا

متحالفة معه على أجزاء من شمال  ليشيات السورية ال لتركي والمي ويسيطر الجيش ا

في أعقاب حملة عسكرية كبيرة ضد مقاتلي قوات  2019شرق سوريا منذ أكتوبر 

قيات . سوريا الديمقراطية منذ ذلك الحين، رعت الولايات المتحدة وروسيا اتفا

  .لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة منفصلة

لديمقراطية متحدث باسم مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا ا زادت “: وقال ال

تركيا مؤخرًا من ھجماتھا بطائرات بدون طيار ضد نقاطنا العسكرية وقادتنا في 

  .”وجميع أنحاء شمال شرق سوريا مثل كوباني وتل تمر وآخرھا في قامشل

ة “: وأضاف مناخ السياسي الحالي لا يساعد تركيا على شن عملية برية واسع ال

ة  النطاق، لذلك يستخدمون بدلاً من ذلك الطائرات بدون طيار والضربات الجوي

ھم   .”لتوسيع عمليات

لمن تقرع الأجراس ومن يدفع الفواتير سوى أناس بسطاء ھمھم النوم : وفي الختام

إن موت أي رجل “لشاعر الإنجليزي جون دون يقول ا ..خبزبأمان ولو على كسرة 

لني لمن تقرع . يؤلمني لأنني أنتمي إلى البشرية جمعاء لذا، لا تراسلني أبدا لتسأ

  .”الأجراس؛ إنھا تُقرع من أجلك
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بھذه الطريقة يمكن للمرء أن يؤكد أن الإسلام المعتدل ليس 
 :مجرد قضية دينية

لناتو . أ ھيار الاتحاد السوفيتي السابق في قيام ا تسبب ان
لم ھا في العا  والولايات المتحدة بتغيير استراتيجيتھا وسياست

لم يعد التركيز الاستراتيجي . والتخلي عن الدول الأيديولوجية
 ، السلبي على الأنظمة الأيديولوجية في كاسترو كوبا

لندي، الكمالي التركي ريان الفن .. ترانسنيست كما يلعب ..
لبحث عن بدائل معتدلة) رؤية كيسنجر( كيسنجريزم . دوراً ل

ة نتيجة لذلك، يحتل الإسلام المعتدل مكانه في الأ جندة السياسي
 ).للشرق الأوسط(

عالم الإسلامي. ب  الغرض من الإسلام المعتدل ھو تليين ال

ة . ت ضمان بناء وتوسيع جغرافية للسلطة الإسلامية المعتدل

 .في الشرق الأوسط وآسيا والقوقاز وإفريقيا

مًا . ج فًا دينيًا فحسب، بل نظا إن ھدف الإسلام المعتدل ليس ھد

قتصاديًا وعسكريًا وإداريًاسياسيًا   .وأيديولوجياً وا

ي . ج كانت جماعة الإخوان المسلمين أساس الإسلام السن

المعتدل تحت أنظار أنقرة وقطر، وكذلك الإسلام الشيعي 
 .المعتدل تحت أنظار طھران

ء  النتيجة العملية، إنّ الإسلام الشيعي المعتدل نجح في بنا
، أنموذجه المرن في العراق واليمن  وسوريا ولبنان وغزة

راتيجية زعم تركيا أنھا بسطت . وتمرير معاييره الاست كما ت
، ون جورنو كاراباخ، االإسلام المعتدل في شمال سوريا

 .وكشمير، وليبيا، إلخ

   )RAND COPORATION 2007( ،( 

 )   2021أطروحة مبنية على الإسلام الرحماني (

اسية ووجھة نظرھا ينبغي ألا ننسى ھنا أن فلسفة العلوم السي

دائميَن، " صداقة وعداوة "الاستراتيجية القائلة بعدم وجود 
لح موجودة دائمًا متحدة ". لكن صداقة مصا أعلنت الولايات ال

 2020وطالبان رسمياً عن اتفاقية استراتيجية في الدوحة عام 
ي  لدولتين الداعمتين لمشروع الإسلام السن تحت إشراف ا

 ).تركيا وقطر(المعتدل 

عترف فيھا  ھذه ھي المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي ت

لية قتلت  الولايات المتحدة رسمياً بحركة إرھابية وراديكا
من الأمريكيين وألحقت خسائر فادحة بالأمن  الآلاف 

 !الأمريكي، وقامت بتسليم جغرافية أفغانستان بأكملھا لطالبان

(bbc."war in Afganistan 2021) 

أنه قد قتل وجرح ) 2021 - 2001(الحرب  نتيجة ھذهإذ 
قتصاديًا. جندي أمريكي في أفغانستان 2000أكثر من  أنفقت : ا

كثر من  مليار دولار على الحرب،  800الولايات المتحدة أ
مليار دولار على الحكومة الأفغانية، وأكثر من  144ونحو 

غان ورجال الأمن  141 لجنود الأف مليار دولار على تدريب ا
كثر من والشر  !ألف شخص 111طة، وما إلى ذلك، وقتُل أ

 )2021الحرب في أفغانستان . "بي بي سي(

قتلت أيضًا  بالطبع، يجب ألا ننسى أن حركة مقتدى الصدر 

ي  لت عية الأخرى ا كيين، كغيرھا من الحركات الشي مئات الأمري
لولايات المتحدة خسائر كبيرة، لكن الولايات المتحدة  ألحقت با

 .اتتحاور معھ

ة  في التفسير العميق للسياسات والاستراتيجيات المحلي

من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى أن  عديد  والدولية، ھناك ال
ما يدفع بالسياسات  فترة خطيرة  يجد السياسيون أنفسھم في 

ليمية والدولية أن لا تبقى كما ھي لأن . والاستراتيجيات الإق
ياسية تفترض أن النظام نتائج دراسات المتابعة والأبحاث الس

رعة لية مُتسا  السياسي الدولي يرى نفسه في مرحلة انتقا
 :لأسباب عدة ھي. 2021-2022

فشل مشروع الإسلام السني المعتدل في مصر وليبيا . أ
 وتونس وسوريا

فيذ مشروع ) تركيا وقطر(لم تتمكن الدول الراعية . ب من تن
قد . ة ومحددةإسلام معتدل كما ھو مطلوب منھا لأسباب عرقي و

عنصرية ضد  استخدم الأتراك ھذا المشروع لخدمة قضيتھم ال
الأكراد واليونانيين والأرمن، واستخدمت قطر ھذا المشروع 

السعودية، (لقضايا عائلية وشخصية ضد دول الخليج 
.إلخ... الإمارات، البحرين، مصر  ( 

كالي يتقدم في أفغانستان تحت قيادة . ج بدأ الإسلام الرادي
الأمريكية على الانسحاب من  لبان، مما أجبر الناتو والقواتطا

 .أفغانستان

من الواضح أن طالبان أصبحت الخليفة لكل الإسلام . د

مثل تنظيم داعش  لم الإسلامي،  المتشدد الراديكالي في العا

عصابات ضد الناتو، و  لجبال وجرت حرب ال حكومتھما إلى ا

انظر في ويكبيديا حرب في .(الولايات المتحدة وحلفاؤھا
 )2001أفغانستان 

من المفھوم من المنظورات السياسية والاستراتيجية أن 
الولايات المتحدة وحلفاءھا أرادوا تأسيس إسلام جديد 

كالي ع . ومعتدل، كأنموذج جديد بدلاً من الإسلام الرادي بوض
 .ھذا الأنموذج تحت قيادة كرزاي في أفغانستان

لولايات المتحدة وأوروبا  لواضح أن ا من ا في الوقت نفسه، 
كبيرة في  وحلف كن لديھا آمال  شمال الأطلسي وروسيا لم ت

نجاح أنموذج كرزاي في القتال ضد طالبان في سياق الحرب 
 .والواقع

 :أسباب ھذا اليأس ھي

لوطني والإسلام  -1 الشعب الأفغاني يعترف بقضية التراب ا

 !وتُعرف طالبان كقضية وجود

استخدم الشعب الأفغاني نھج و أسلوب الإسلام المتشدد  -2

 .  كطريقة ثورية ضد الاتحاد السوفيتي سابقاً ونجح في ذلك

لذلك، بحسب معتقدات الشعب الأفغاني، يعدّ أسلوب  -3

 ، من أجل أرض الأمة قضية ثورية وتحررية  الإسلام المتشدد 
 .فيراھا قضية مقدسة

، : اللافت في الأمر أن مسائل -4 أسلوب الإسلام المتشدد
والحرب الثورية، وتحرير التراب الوطني، أصبحت جزءًا من 

 .الثقافة الوطنية للبلاد

انطلاقا من المعتقدات التي ذكرناھا أعلاه، فقد غرس  - 5

وعي كبير في أذھان المجتمع بأنه مھما كانت السلطة التي لم 
 يمكن أن الأفغان، فإن ھذه القوة لا من قبلتنتخب أو توضع 

مجتمع الأفغاني،   إنجاحرزاي لذا لم يستطع كتتموضع في ال
 .أنموذجه

في الواقع، عندما يتتبع المرء ويفسر الأرشيف والخطط 
العسكرية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك للحرب أو 

ة  العلاقات الدولية، فمن الواضح أن القوى العظمى على دراي
لتي لا  ي بالعديد من الأشياء ا يعرفھا المجتمع الدولي ويفھمھا ف

في نفس الوقت يقومون بوضع معايير حساباتھم  . وقت متأخر
 .سنة 25إلى  20الخاصة بھم لمدة 

أي بتفسيرھم للأحداث والتجارب التي حدثت في أفغانستان 
.. والشرق الأوسط وكردستان إلخ حتى يومنا ھذا، فإنھم .

موذج للإس لام المعتدل في يؤكدون أنھم حاولوا إنشاء أن
ة ... جغرافية تتوفر فيھا ظروف وشروط الإسلام المعتدل بإقام

لم الإسلامي مقابل الإسلام المتشدد في . إسلام معتدل في العا
سياق ھذا المنھج، شھدت الولايات المتحدة وحلف شمال 

ھذه  الأطلسي ولادة الإسلام المعتدل في تركيا ودعما تركيا ب
مية المھمة ومھدا الطريق لولا لتن عدالة وا ) 2001(دة حزب ال

عدالة والتنمية بسرعة  2002. وھذا ما تسبب في نمو حزب ال
لناتو والولايات المتحدة لخ..والجيش العسكري بدعم من ا . إ .

مھد الطريق أمام وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 
ردوغان  2014إلى  2003ومن عام  أصبح السيد طيب أ

أصبح رئيسًا لوزراء  2014ا وفي عام رئيسًا لوزراء تركي
 .ومن ثم رئيساً لجمھورية تركيا. تركيا

لماذا وضع الناتو والولايات المتحدة : السؤال الرئيسي ھنا ھو
؟ لتنمية  وأوروبا الكثير من الأمل في حزب العدالة وا

عد المرء عن  قبل الإجابة على ھذا السؤال، ينبغي ألا يبت
كتيك الواقع ويغ ، و رؤى حليلض الطرف عن التسلسلة ديال

ھل : ثمة سؤال سياسي يتبادر إلى ذھننا، ھو. العلوم السياسية
لنظام الإسلامي  لنظام إسلامي معتدل ھو جعل ا لوحيد  الھدف ا

في  ھلوالمتشدد مرناً وقمع الحركات الراديكالية أيضًا؟ 
دستور الإسلام المعتدل مكان للقوميات المضطھدة مثل 

؟الأكراد والسوريي  ن والكلدان والأرمن والتركمان، إلخ

ھل يمكن للقوى العظمى أن : بعبارة أخرى، قد يتساءل المرء

ي ) الشعوب( يقضي على كل الأمممعتدلاً تتبنى إسلامًا  لت ا
تعيش في إطار إسلام معتدل؟ أم أن طبيعة الإسلام المعتدل 

ي  متشددة الت ما سلسلة متصلة من الثقافة الإسلامية ال تبقى دائ
 لا تزال تعيش في ثقافة ضيقة وقاسية؟

فلماذا . غالبًا ما تظل العلوم السياسية غامضة في تعليقاتھا
لولايات المتحدة وأوروبا إيران كأنموذج  يرى حلف الناتو وا

موذجاً للإسلام المعتدل  للإسلام المعتدل الشيعي وتركيا أن
 السني؟

كنھا ، ل2003أرادت الولايات المتحدة مھاجمة إيران عام 
يتضح ھنا أن الناتو . غيرت خطتھا وھاجمت العراق

ھ آمال كبيرة في أنموذج  اوالولايات المتحدة وأوروبا كان لدي
الإسلام المعتدل بأن تخفف إيران وتركيا في الشرق الأوسط 

لم الإسلامي من سيطرتھما وتخفيف  لم العربي والعا والعا
 .العبء عنھما وحماية مصالحھما
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مثل تنظيم داعش ��� لم الإسلامي،  المتشدد الراديكالي في العا

قاعدة في سوريا  ھيئةووالنصرة وتحرير الشام  الشام وال

. كما فشل مشروع الإسلام الشيعي المعتدل. والعراق
ة  ران ھذا المشروع لمصالحھا القومية والعرقي استخدمت إي

ريينضد  لخ واحتلت عدة ... العرب والأكراد والبلوش والأذ إ
 .دول عربية

لتي  غييرات والأحداث ا في  تجرييمكن للمرء أن يرى الت
ھديد  متشدد الراديكالي والإسلام المعتدل على أنھا ت الإسلام ال

لدولية لتعليقات . للسياسة ا فات وا لكن في أعقاب التحال
لن اتو، أصبح من الواضح أن الاستراتيجية للولايات المتحدة وا

راتيجيتھما ھديداً لاست  !الصين وروسيا أصبحتا أكثر ت

السياسة العالمية الجديدة للولايات المتحدة بقيادة جو 

 بايدن

من  قارير والأحداث التي جرت، ف مصادر والت اعتمادا على ال

الواضح أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوروبا 
أي أن ! كثير من حساباتھم الاستراتيجيةالغربية قد فشلوا في 

ة  ھم توجھت لخدمة الدول الشمولية والمذھبي خططھم وحسابات
عندما يقارن المرء الوضع العام في الولايات . والعنصرية

المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والشرق الأوسط وكردستان 
لخبراء والمستشارون الاستراتيجيون  وأفغانستان، يرى ا

 !م مسائل وجدالات غامضةأنفسھم أما

لا يخفى على أحد أنه يمكن تلخيص نتائج ھذه الحسابات 

طئة ببضع نقاط  :الخا

الوضع الاقتصادي العام في الولايات المتحدة وأوروبا  -1

 !الغربية يضعف

إن الوضع الاقتصادي العام في الصين يتطور ويشكل  -2

لمتھديداً حقيقياً  كية على العا  .للسيطرة الأمري

ه  -3 كان الوضع الاقتصادي العام في روسيا ضعيفاً جداً، لكن

 .أمّن قوتھا العسكرية إلى حدٍ كبير

الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري العام في  -4

بريطانيا يتحسن وتحاول لندن تعزيز دورھا في الشرق 
 .الأوسط

أفغانستان، ويشكل خطراً  يطر بقوة فيالإسلام المتشدد يس -5
منطقة إيران  ويعيق مشروع الإسلام المعتدل في: كبيراً على ال

 .وروسيا وباكستان والشرق الأوسط

ما  حركة إسلامية متشددة على القوى  تنجحبعد عشرين عا

عديد من  .العظمى في ھذا العالم فيذ ال ستقوم حركة طالبان بتن
كبرى كنولوجيا  ويفھم من جھة أخرى أن .العمليات ال الت

قيلة لا يمكنھا أن تقف أمام الإيمان  .والأسلحة الث

لناتو الـ  وحلفاؤھا ھزيمة حركة صغيرة  44لم تستطع دول ا

أي أن إيمان الأفغان وجبال أفغانستان . بالأسلحة الصغيرة
: التي تشبه جبال كردستان يمكن أن يھزم قوتين عالميتين

 .طلسي الحاليالاتحاد السوفيتي السابق وحلف شمال الأ

ع  من ناحية أخرى، فإن نجاح طالبان سيعطي قوة كبيرة لجمي

عالم كن . الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط وفي ال ل
مان والجغرافيا  لجبل(تجربة طالبان تثبت أن الإي ھما ) ا

لذان يمكنھما الوقوف في وجه القوة  الشرطان الأساسيان ال
قيلة  .الرئيسية والأسلحة الث

ة  نه لاألا شك  يمكن مقارنة حركة التحرر الوطني الكردي
ه . بحركة إسلامية متشددة وإرھابية لتجربة تؤكد أن لكن ھذه ا

لن يكون ھناك بعد الآن أي عقبات قانونية أو سياسية أمام 
متحدة مع جميع الحركات والثورات  تفاوض الولايات ال

لدينية قومية وا  :والأحزاب اليسارية وال

لجديدة تدخل سراً في يبدو أن الولاي - ات المتحدة في سياستھا ا

ة (ة وغير المتطرفة متطرفال مفاوضات مع كل الحركات الديني
 )!واليسارية والقومية

متحدة ھي لتخفيف العبء  - والأرجح أن سياسة الولايات ال
لوقوف في طريق الصين  ھا لتتمكن من ا وتقليص جبھة أعدائ

 !وروسيا

) تركيا، قطر(أنصار الإسلام المعتدل، سواء أكانوا من السِنّة 

، )إيران(أو الشيعة  ، مدعوون إلى التحضير لسياسة جديدة
ما . ومن ثم ألا ينخرطوا باسم الإرھاب ضد الشعب الكردي بين

لدوحة وأنقرة الجلوس مع أكبر  ةيمكن لطھران وا  حركة إرھابي
ھم(مثل طالبان  ع  ، إذ يمكنھم!)بحسب وصف لتفاوض م بسھولة ا

ة . السيد صلاح الدين دميرطاش أيضًا لنظر إلى تجرب با
كنولوجيا لا تستطيعان  لتي أثبتت أن أيّ قوة وأيّ الت أفغانستان ا

 !الوقوف في وجه الجبل والإيمان

 

لناتو بھذه السرعة من  يحتار المرء عن سبب انسحاب ا
 أفغانستان؟   

طھران وأنقرة من التجربة الأفغانية أنھما لا  جب أن تتعلمي
قضاء على الحركة القومية الكردية لا في الشمال  يمكنھما ال

لحوار مع . ولا في الشرق لذا فالصواب ھو فتح الطريق ل
ة ! الأكراد على وجه الخصوص، إذ يجد حزب العدالة والتنمي

راك أنفسھم في فترة حساسة وصعبة للغاية، لحاجة  والأت وفي ا
الكبيرة لحزب العدالة والتنمية إلى السلام مع الأكراد وحزب 

 )!HDP(الشعوب الديمقراطي في تركيا 

لتغيير في السياسة العالمية تتضح ببطء  .رياح ا

ه  رصدية أن يتوقع المحللون السياسيون في نتائج ملاحظاتھم ال
مال كبير ألا يظل الوضع في  مين ھناك احت في ھذين العا

ھا... سوريا ولبنان والعراق وإيران  .إلخ على حال

يمكن للولايات المتحدة أن تتفاوض مع جميع الحركات 
ق  لدينية في لبنان وكردستان والعرا رية والوطنية وا اليسا

... وليبيا  لخ. ومن المحتمل أن تنسحب رويدآ رويدآ عسكريآ . إ
لبدائل وتراقب  من منطقة الشرق الأوسط وتركز على ا

 .قة من وراء الحدودالمنط

الأكراد في روج أفا والإدارة الذاتية بشكل  يفھممن المھم أن 
منطقة  عام في الولايات المتحدة وأوروبا وال أفضل للوضع ال
راتيجي مع سياسات  وأفغانستان، وأن يتعاملوا بشكل است

من الضروري أن تتحمل روج أفا . الولايات المتحدة وحلفائھا
وجود وحدة  ولاسيما مسألة. تراتيجيأعبائھا ومصيرھا الاس

فادة من تجربةكردية على محمل الجد،  كري عفرين و والاست
ه )تل أبيض(سبي ري كانيي ة ) رأس العين( وسي ومن تجرب

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كما ينبغي على روج أفا 
متحدة وفرنسا  لولايات ال راتيجية من ا لنصائح الاست أن تأخذ ا

على أساس الوحدة الكردية عموماً، يمكن لروج أفا ! وغيرھما
أن تحقق مكانة عالمية ويمكن أن يقوّي وحدته مع جميع 

العربية، وأن تتمكن من إبراز ثقلھا المكونات المسيحية و
مام  لدبلوماسي وكذلك أن تفرض وجودھا أ السياسي وا

لنظام مام ا حان الوقت لروج أفا أن تنخرط . المعارضة وكذلك أ
لدولية وضمن القانون والنظام الدوليين   !تحت مظلة السياسة ا

من عرب، (مرة أخرى، يجب على كل شعوب سوريا 
أن ) ن، وأرمن، وتركمان، ودروزوأكراد، وسوريون، وكلدا

 .يعلموا أنه لا توجد دولة تستطيع إنقاذھم ولن تعمل من أجلھم

لذلك لا يمكن إيجاد الحلّ السوري إلا من خلال وحدة 
قبول بعضھم البعض على أساس نظام لا مركزي  السوريين و
فيدرالي ديمقراطي تشاركي بحيث يضمن لجميع القوميات 

ة والطوائف حقوقھم القوم لثقافية والديني ية والديمقراطية وا
ى  لتساوي وعل روة على كل المناطق با وتوزيع السلطة والث
لنظام أن يفھما على أن زمن المركزية  المعارضة السورية وا
ى  كبرة ولت وعل السلطلوية وزمن القومية الواحدة والمست
ما قبل  الجميع أن يفھموا بأن وضع سوريا لن ترجع إلى عھد 

لم سوف لن وعجلة  2011 التاريخ لن يرجع للخلف وأن العا
ى  يسمح بفرض نظام حكومة قومية واحدة أو أقلية واحدة عل

حانت .رقاب قوميات أصيلة كما كانت بزمن حزب البعث
لجاد وبقبول الآخر وبناء سوريا  الوقت أن نؤمن بالحوار ا
عدد  لد مت جديدة وديمقراطية تعددية وعلينا أن نقر بإن سوريا ب

لثقافات وتجمعنا جميعآ سوريا حرة وموحدة و لن القومي ات وا
ما دام الاجنبي يحتل  تنعم سوريا بالحرية والسلام والاستقرار 
مام  منا كمأجورين ضد بعضنا ويقف  عائقاً أ أرضنا ويستخد

لذا على السوريين كوردآ وعربآ ومسيحيين أن يفھموا . وحدتنا
سوى الشعب ! أن الأجنبي لن يخدمھم ولن يحررھم أبدآ جيدآ

 .السوري نفسه

 :نتيجة

ة  كالي ونجاحه يؤكد أن الحرك إن سيطرة الإسلام الرادي
عديد من الإنجازات  كالية ستحقق معھا ال رادي الإسلامية ال

متحدة من أفغانستان . الھامّة لناتو والولايات ال إن انسحاب ا
فائھا ليست واحدة وأن  متحدة وحل يؤكد أن سياسات الولايات ال

في . في الشرق الأوسط من المرجح أن تتغير سياساتھم
الوقت نفسه، يمكن أن يتصاعد تشدد الصين مع الولايات 

لولايات المتحدة . المتحدة لواضح أن ا بالإضافة إلى ذلك، من ا
يمكنھا أن تغير الضوء الأحمر إلى الأخضر في التفاوض مع 

متشددة وغير المتشددة قد أثبتت تجربة طالبان . الحركات ال و
نه لا يمكن لأي سلاح أو تكنولوجيا أو أي قوة أن تقف ضد أ

كان دينيًا أم قوميًا(الإيمان   ). سواء أ

فا والإدارة الذاتية بشكل  من المھم أن يحلل الأكراد في روج آ

منطقة  عام في الولايات المتحدة وأوروبا وال أفضل الوضع ال

-2021( فترةأن ھذه ال لا يمكن أن ننسىوأفغانستان، 

مية) 2022 عديد من الأحداث المحلية والعال  !ستشھد ال
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فـي معظـم دول الشـرق الأوسـط وغالبيـة الـدول العربيـة يعـاني سـكان الريــف 

والقرى وأطراف المدن والبلدات الصغيرة من فرق شاسع في الـوعي والثقافـة 

ــرة  ــة بمراكـز المـدن الكبي يـاً واقتصـادياً وحضـارياً مقارن ومـا يـرتبط بھمـا سياسـ

ــي التعلـيـم ووسـائل الاتصــال والتواصــل،  ــدم الكبيـر ف ــزال رغـم التق حيـث مــا ي

الإرث الاجتماعي المتراكم في ھـذه المجتمعـات متكلسـاً فـي السـلوك والعـادات 

ــان والأعــراف، بعيــداً كــل البعــد  عــن  ــد وخاصــة المــرتبط منھــا بالأدي والتقالي

ــة والحضــارية مــع  ــة الأبجدي ــث تسـاھم الأميّ ــوانين المعاصــرة، حي الحداثـة والق

بشـكل كبيـر علـى إضـعاف مفھـوم  الموروث في التركيبات الاجتماعيـة القديمـة

جـامع للمواطنـة والانتمـاء الموحـد للـوطن، وھـذه اشـكالية معقـدة واجھـت ومــا 

تزال تواجه عملية التحول الـديمقراطي فـي غالبيـة ھـذه البلـدان وخاصـةً الـدول 

نـظم الشـمولية فـي الشـرق الأوسـط والعـالم الثالـث عمومـاً، حيـث تسـود  ذات ال

ــة بأشــكالھا المتنوعــة يـة المستشــرية فــي  الأميّ ــة والحضــارية والسياسـ الأبجدي

قطاعات واسعة بين الأھالي في المدن وبشكل أوسع في الأريـاف، وھـي التـي 

ــةتنـتـج حينمــا تجتمــع جميعھــا  ــة وطني ــة بــالوطن أمي ــذلك الجھال ــي ب ، وأعن

تـكلس  بـب ال والمواطنة و تقزّيم البلاد واختزالھا في قريـة أو مدينـة أو قبيلـة، بس

الشخصية مع تراكم التخلـف الحضـاري والتجھيـل المتعمـد مـن قبـل البدوي في 

بـلاد، مـن خـلال عمليـات غسـل الأدمغـة  معظـم الأنظمـة التـي تسـلّطت علـى ال

نـين خاصـةً فـي  وتسطيح العقول الذي تعرض لـه المـواطن طيلـة عشـرات الس

ــع القــرن  ــذ قيـام كيانيھمــا السياسـيـين مطل ــة كــالعراق وســوريا من الـدول الحديث

وحتى اليوم حيث تم تقزّيمھا فـي حـزب أو عـرق أو ديـن أو مـذھب أو  الماضي

  .دكتاتور

ــة سـبـعينيات القــرن  ــي نھاي ــة ف ــت ھنـاـك محــاولات جدي ــي العــراق مـثـلا كان ف

يـم  الماضي للقضاء على الأميّة الأبجدية حصـرياً، لكنھـا فشـلت حالھـا حـال التعل

تـان ومـا تبعھـا بشكل عام نتيجة سلسلة الحروب التي شنھا النظـام علـى كورد س

نـوات لكـي تعقبھـا  بعد ذلك في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني س

ــة  ــي للدول ــة ومـاـ تلاھــا مــن حصــار وتحطـيـم شـبـه كل ــت التدميري حـرب الكوي

تـوى المعاشـي  العراقية، حيث تسببت في انھيار البلاد وتـدھور مريـع فـي المس

لجـة تلـك الانھيـارات ذھــب والتعليمـي والتربـوي، وبـدلا مـن وضــع خطـط لمعا

النظام الى وضع برنامج منظم ومشدد لعسكرة المجتمع وغسـل أدمغـة الأھـالي 

يـھم بتكثيـف الـولاء للـدكتاتور وحزبـه ومـا فعلتـه أجھــزة  وتسـطيح عقـولھم ووع

دعايتھم في تقزّيم المواطنة واختزالھـا إلـى درجـة إلغـاء مفھـوم العـراق كـوطن 

يـكولوجية  للجميع واعتباره قطراً في كيـان خيـالي وطوبـاوي، وبنـاء منظومـة س

ـــد  وفكريــة لــدى الفــرد لا تتعــدى مجموعــة شــعارات الحــزب ووصــايا القائ

تـھدف  بـلاد ويس ومفردات الحرب والعسكرتاريا والعـدو المفتـرض الـذي يھـدد ال

  ؟  !العرض والأرض والدين

ة وقد أدىّ ذلـك إلـى تفشـي أميـة فـي المفـاھيم الوطنيـة وغيـاب مفھـوم المواطنـ

حيـث أغلقـت ) الحـزب القائـد(الحقة لتكريس مجموعة قيميـة ضـمن أيديولوجيـة 

دائرة معلومات الفرد وثقافته وتطلعاتـه وانتمائـه علـى شـخص القائـد الضـرورة 

وأيديولوجية الحزب الحـاكم الشـمولية والمطلقـة والتـي لا تقبـل الآخـر المختلـف 

ــع  ــة القطي ــاً لثقاف ــاده كلي ــه وانقي ــك إلا مـن خــلال تبعيت ــادئ ذل ــي كرسـتـھا مب الت

تـين عامـا إلـى ظھـور  الحزب وسلوكيات رئيسـه، ممـا أدى خـلال أكثـر مـن س

تـكين تمامـاً والـذي تكـون  طبقة واسعة من الأھالي ذات الـوعي المسـطح والمس

يـة الإنسـانية وقتـل ) نفذ ثـم نـاقش(على أساس  وسـاھم فـي تشـويه بنـاء الشخص

ــى نمـو أنمـ ــالي عمـل عل ــدات عنصـر المبـادرة، وبالت اط مــن السـلوكيات والتعقي

ــة  ــل الانھزامي والتناقضـات الحــادة بـيـن طيـاـت تكوينھـا النفســي والاجتمــاعي مث

ــدان الثقـة والتـردد والقســوة والأمعيـة وثقافـة الاسـتـكانة  والتملـق والسـذاجة وفق

  .والانقياد وغياب الرأي والتفكير

فـي التكــوين  إن مـا يواجـه العــراق وسـوريا وليبيـا والـيـمن ولبنـان ومـن مــاثلھم

يـة  يـس إرھابـاً منظمـاً وتـدخلات مخابراتيـة وسياس السياسي والاجتماعي اليـوم ل

ــة المسـطحة التـي أصـبـحت بيئـة صــالحة  نـات الأمي أجنبيـة بـل ھــو ھـذه الحاض

لانتشــار العصــابات والميليشـيـات وأفــواج مــن الفاســدين والإرھــابيين والقتلــة 

ديني والمـذھبي والعنصـري وتجار السياسة والمخـدرات، تحـت خيمـة الـولاء الـ

خارج أي مفھوم للانتماء الوطني الجامع في بلدان تعـج فيھـا المكونـات العرقيـة 

  .والقومية والدينية والمذھبية ويغيب عنھا اي مفھوم للمواطنة الجامعة
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عنوان للعقاد  ريين(كتابٌ ب ليونان والعب لثقافة العربية أسبق من ثقافة ا فوقعلى  وھو يَعتبر السبق دليلاً ) ا  ،الت

راكم بمرور الزمن في الأنساق  قيدات تت قيود والتع لثقافيةولم يدرك أن ال ليابان كان تحررھا من السوابق  ،ا فا

قت بأقل ق بَنِّي مكونات حضارة العصر فانطل قافيةدر من المعوقات جعلھا الأسبق لتَ بينما الصين ذات  ،الث

ماضيالثقافة العريقة احتاجت إلى ثورة ثقافية مزلزلة لكي تتخفف من أثقال  .ال . . 

قافي السائد في  لنسق الث ثم تتعزز ھذه البرمجة  ،مجتمعهوعلى مستوى الأفراد فإن الفرد يتطبع في طفولته با

لذ ويظل محكوماً  ،خلال سنوات عمره يبأنماطه ا لتنافر المعرف قانون ا بل حتى على المستوى .… ھنية وفق 

 .… دون تقبل ما يطرأ من تعديل العلمي تكون المعلومات الأسبق عائقاً 

قائية وأصالة الأحكام  فكل فرد تحدد له أنماطه الذھنية الثابتة رؤيته  ،المسبقةلا يدرك الكثيرون بأولوية وتل

مجتمع والناس  لحياةعن ال ولا يخطر على باله أن آراءه  ،يسمعهي مسبق عن أي شيء فھو له رأ ،وا

لبحث والاستقصاء ماطه الذھنية  ،ومواقفه ليست بنت ا ما ھي نتاجٌ تلقائي لأن فالأحكام المسبقة  ،الثابتةوإن

لتي لم ت قصاء تلقائية وھي الأصل في كل أحكام الناس ا .والمقارنةخضع للدراسة والاست ..  

راكم لتفكير المستقل تت طول الزمن؛ فالسوابق عوائق على مستوى الأمة وعلى مستوى   بمقدار  إن عوائق ا

لثقافية  ،الأفرادالمجتمع وعلى مستوى  رثةفرغم تطور العلوم فإن الأمم ما تزال تتحكم بھا الأنساق ا متوا  .ال
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فيليب الفيلسوف الكبير  ي استدعى الملك المقدوني  لتعليم ابنه الاسكندر المقدون أرسطو وطلب منه أن يتفرغ 

فقام بھذه المھمة خير قيام فملأ نفسه شغفاً بالمعرفة ومتابعة للتعلم إلى درجة أنه أثناء فتوحاته بآسيا كتب 

  :لأستاذه أرسطو يقول

ھم في اتساع الملك وقوة السل" فوق علي فوق على غيري في العلوم في أن أت   "طانخيرٌ لي أن أت

لنقائص في الإنسان ھي الأصل أما المزايا فمكتسبة   … ولكن لا نھاية لنقائص البشر فا

ى يد أرسطو كان عقله   لذلك فإن ھذا العبقري الذي تعلم عل وحقق فتوحات مذھلة خلال بضع سنوات لكن 

متخمًا بالخرافات .كغيره من الناس  ..   

هفي الجزء السابع من قصة الحضارة يستعرض ويل ديور عجيب فيذكر أن   : انت حياة ھذا الفاتح ال

فين والمنجمين" لثقة بالعرا   :ديورانت ويضيف، "كان عبداً للخرافات والأوھام، شديد ا

لنذر الموھومة ارتياعًا " رتاع لأقل ا كان ي لناس والوحوش بشجاعة ونشوة؛  كان ھذا الرجل الذي واجه ا

ف الرجال ويھزم الملايين ويحكمھم، ولكنه لم يكن يحمله على تغيير خططه وكان في مقدوره أن يقود آلا

من نقص. يستطيع السيطرة على طبعه رتكب من خطأ أو بما فيه  ر. ولم يتعلم قط الاعتراف بما ي غت    وكان ي

وقد عاش طول حياته في جو من الانفعال والمجد يكاد يذھب . بالثناء اغترارًا يطغى على حكمته ويُفسدھا

  "حبا استحوذ على عقله فلم يترك له ساعة ينعم فيھا بالسلامبعقله وكان يحب الحرب 

لخلو من  عني الكمال أو ا والعبرة من ذلك ھي أن نعي أن نقائصنا ذات أصالة مطلقة وأن العظمة لا ت

رد عظيما بمقدار تقليصه  ما يكون الف قائصهالنقائص وإن .لن ..  

ز لنقائص والسلبيات   يجب أن يترك   .الإبجابياتوبناء المزايا و جھدنا على محاولة تقليص ا
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ھينون بمن يضع ذاته قريباً منھم لناس إلا ما يصعب عليھم نواله؛ فمن مفارقات البشر أنھم يست . لا يحترم ا

لناس،  اب بينھم وبين ا لحُجَّ لذلك تجد بعض المسؤولين يحرصون بأن يُغلقوا الأبواب على أنفسھم، ويضعون ا

ھم يتطلب جھداً وصبرًا .يضفي مسافةً فاصلة ويضيف قيمةً ويصنع مھابة  فالدخول إلي ..   

من دون أن يدركوا  قون المتاعب لأنفسھم  ون بالمتاح. ھكذا البشر يخَل ويبحلون ما يصعب . فھم يستخفُّ

ر: لذلك قيل. الوصول إليه   .… زامر الحي لا يُطرب فالذي يعرفك في الصغر يحتقرك في الكب

روى عن أم الإمام أبي حنيفة فقد كانت تستفتي الوعاظ ولا تثق بفتوى الإمام لأنھا  ومن ھذا القبيل ما يُ

كنه  عرفته في أيام طفولته وضعفه وعاشت معه فلم تشعر بأھميته ولم تتذكر أن الوعاظ أيضا كانوا أطفالا ل

ة   .… القُرب الذي يُزري بالمكان

كثيرين ي قيمة العظيمة لكتاب وفي المجال الفكري نجد ال لويل ديوانت فھو من أعظم ) قصة الفلسفة(جھلون ال

ب فھم الفلسفة فھو يجعل أصعب القضايا الفلسفية تبدو سھلةً ومفھومة ولكن ھذه المزية  لتي تُقَرِّ الكتب ا

مبتدئين كتاب لل ب البعيد، أوَھمتْ الكثيرين بأن ھذا ال .العظيمة التي تسَُھِّل الصعب، وتُقَرِّ .  

كتاب وب عدم(المقابل؛ قوبل  لوجود وال د الصعوبة فالكتاب يقع ) ا مام والتبجيل لأنه تعمَّ كثير من الاھت رتر بال لسا

كثر من  من الألف  800في ترجمته العربية بأ لتي تقترب  صفحة وكل ما تتمخض عنه ھذه الصفحات ا

تطبع به ومما يحيط به ويؤثر  لاتزيد عن تأكيد إيمانه بأن على الفرد أن يواصل خلق ذاته لكي يتحرر مما

  .عليه
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ع  عاتنا منتشرة في جمي رية في مجتم ظاھرة إطلاق العيارات النا

ر  المحافظات بأشكال ونسب متفاوتة رغم انھا تناقصت بشكل كبي

ھا تظھر بين فترة وأخرى في  أماكن وكادت ان تختفي، لكن

ة  ومناسبات متعددة الكل يعتبرھا ظاھرة سلبية وخطيرة على حيا

لبعض يطلقون الرصاص في مناسبات  المواطنين، مع ذلك ا

  .أعياد راس السنة -نجاح طالب  -الأفراح 

لتي تتحول   الرصاص الطائش في الافراح والمناسبات السعيدة ا

طن وقد الى مناسبات غير سعيدة حزينة مؤسفة، يھدد حياة أي م وا

موقع إطلاق  تصيب واحد من الاسرة او صديق كان قريب من 

النار او أبرياء لا ذنب لھم سوى أنھم جاءوا للمشاركة في الفرح 

ھم أو كانوا  ماعي أو جلسوا في شرفات بيوت وتقديم واجب اجت

  . عابروا سبيل

ھذه الظاھرة خطيرة يجب قمعھا وعدم التھاون مع مرتكبيھا  

رين وال متھورين وإيجاد حلول للحد من ھذه الظاھرة المستھت

ة . الخطيرة على مجتمعنا وشعبنا ريئ لأنھا تؤدي الى زھق أرواح ب

ى  أو جرحھم او اصابتھم بعاھات وإعاقات جسدية تبقى أثرھا عل

لحياة   .الضحية والاسرة المنكوبة لمدى ا

عدا ذلك أحيانا تسمع إطلاق الرصاص من رشاشات كلاشينكوف 

ما يحتفلون  ومختلف صنوف الأسلحة من جھات مسؤولة عند

عبرون عن سعادتھم بأطلاق العيارات  ما؟ يعتبرونه ھاما وي بحدث 

عديد من السيارات في  رية مما يؤدي الى تحطيم زجاج ال النا

  البيوت،  شوارع المدينة ونوافذ بعض

: أطلق عروسان على بطاقات الدعوة من السويداء نداء قالوا

لحرصنا أن نجنب » لرصاص في فرحناھديتنا عدم إطلاق ا

ه  ضيوفنا وأھل قريتنا أي حادث مؤلم بسبب مناسبتنا الخاصة، لأن

مناسبات  كانت حصيلتھا ضحايا أصيبوا في  حدثت حالات مؤسفة 

  مختلفة نتيجة انتشار السلاح بين الأھالي دون رقيب أو حسيب، 

بقدوم العام  وإطلاق النار احتفالاً  للأسلحة العشوائي الاستخدام

لتاسعة من عمره وھو في المنزل،  الجديد أدى الى مقتل طفل في ا

لثانوية كل من أطلق الرصاص ابتھاجا  مؤخرا بنجاح طلاب ا

بنجاح ولده شريك في قتل المرأة العفرينيه مع جنينھا، لان أي 

لتي ھربت من الموت . طلقة كانت ممكن تصيب تلك المرأة المرأة ا

لتلاقيھا من رصاصة مستھتر مجھول، عليه ان يشعر بالندم 

وان لا يتصرف ھكذا في .  تأنيب الضمير ويحاسب نفسهو

ة  قد تكون الرصاصة التي تنطلق من سلاحه تقتل امرأ المستقبل، ف

ي .  او طفل اخر لناجح ف أصعب الكوارث الاب الذي قتل ابنه ا

ر  منا وامانا يبارك فيه ولده غي كثر ا لم يجد وسيلة أ الثانوية، 

ه أصوات الرصاص الذي حرمه من فلذة كبده  فبدلا ان يذھب ابن

  .الى الجامعة ذھب الى المقبرة

ة  لتي أطلقھا بعض الناشطين في المدين على الرغم من الدعوات ا

قتلنا"تحت حملة  طائش ي ھناك تجاھل كبير لھذه " رصاصكم ال

ة  كثير دون إمكانية مراقب الدعوات، خاصة أن السلاح ينتشر بيد ال

ؤسسة او موقع كل شخص وخاصة من عھد له السلاح لحماية م

وليس . او للدفاع عن البلد إذا تعرض لاعتداء من إرھابيين

ق .  لأطلاقھا عشوائيا بكل مناسبة لكل ذلك عدم مسائلة كل من أطل

مصابين الابرياء   الرصاص زادت ويزيد من عدد الضحايا او ال

؟  ھل فعلا إطلاق الرصاص في المناسبات يجعلنا نشعر بالسعادة

مييز  بين  الصح و ھل أصبح أرواحنا رخي ص لدرجة  عدم الت

؟  الخطأ، وبأي حق تسلب أرواح أبرياء في عرس او نجاح طالب

زغلوطة؟ كفاية    . ھل صوت الرصاص أجمل من صوت ال
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فيما مضى من القرنين العشرين والحادي والعشرين أن العديد من حركات التحرر  رأينا 

عليھا لفترةٍ طويلة من !" الإرھابية"الوطني لشعوب أوروبا وآسيا وأفريقيا قد تمّ إطلاق صفة 

ة . أعمارھا ھا بأنھا ارتزاقي مية تصف كل الحركات المناھضة ل كانت الشيوعية العال ففي أوروبا 

ى وإرھاب كن تلك الحركات التي كانت عل محلية، ول رجعية ال ية مدعومة من الغرب الإمبريالي وال

قادرة على الردّ على الشيوعيين وإدانتھم  كانت  الأغلب سلمية كما في تشيكوسلوفاكيا وبولونيا  

علّق بالصراع العالمي بين المعسكرين  من دون استخدام العنف وحصلت فيما بعد لأسباب تت

  . الديموقراطي على حريتھا ونيل ما كانت تحمله من أھداف وتطالب به من حقوقالشيوعي و

لاندا  وھكذا وجدنا الحركات الوطنية في اقليم الباسك الاسباني وفي إيرلندا الشمالية وسكوت

قيا وفلسطين  والعديد من دول جنوب شرقي  وجزيرة سردينيا وكوسوفو ،  وفي جنوب أفري

  ... آسيا

موھا لقد تم إلصاق ت ھمة الإرھاب بكل حركات الشعوب المضطھدة في مرحلة من مراحل ن

ھا، إلاّ أن أحداً  وتعرّضھا للصراعات الداخلية واضطرارھا لحمل السلاح في وجه المستبدين ب

من طغاة البعث لم يتمكنّ من إطلاق صفة الإرھاب على حركة التحرر الوطني الكوردية منذ 

لبت لتي طا بالحرية والاستقلال لشعب  1930-1927بين عامي  تأسيس حركة خويبون ا

كوردي  ى درجة ممارسة الإبادة بحق الشعب ال كوردستان، حتى أن البعث العراقي المعادي حت

ي " العملاء"أو " المخربين"كان يستخدم صفة  موقراطي الكوردستان على قادة الحزب الدي

كورد من عليھا والاتحاد الوطني الكوردستاني، من دون الوقوف على المناب ھام ال ر السياسية وات

لبشعة مع تطوّر وتوسّع حركة حزب العمال "الإرھاب"ب كورد ھذه الصفة ا ، إلى أن تلّقى ال

لم يعد له وجود في نضال ھذا الحزب !" الكوردستاني"الأوجلاني، وأقول الأوجلاني لأن 

ھابية على مستوى الاتحاد بصريح العبارة، فھا ھو التنظيم الأوجلاني في قائمة المنظمات الإر

متحدة الأمريكية، وتسھر الحكومة التركية على إبقاء ھذه اللعنة التي لھا  الأوربي والولايات ال

فصائل كوردستان بھا  بالتضافر مع قادة الحزب  اليد الأعلى في نعت فصيلٍ سياسي كبير من 

رتكبوا الجرائم الفادحة بحق الكورد أولاً حتى تم وض لذين ا ع أسماء أشھرھم في الھرم ذاته ا

قيقة عن مكان  مال كثير لمن يدلي بمعلوماتٍ د ظيمي في قائمة المطلوبين كإرھابيين بمنح  التن

  . تواجدھم  في كوردستان أو خارجھا للمحابرات الأمريكية

راطي، الفصيل السوري للعمال الأوجلاني من تھمة  لديموق وحتى الآن سَلمِ حزب الاتحاد ا

ظيمات الإر ھابية على المستوى العالمي، إلاّ أن تركيا حثيثةٌ في السعي من أجل زج اسم ھذا التن

مارسونه من  فصيل ذاته لما ي الفصيل أيضاً في قائمة الإرھاب، ويساعدھا في ذلك بعض قادة ال

إن تھديدات ... ممارسات غير مقبولة وغير معقولة ضد الحركة الوطنية الكوردية أولاً 

ھ موقراطي الكوردستاني والمجلس الوطني وخزعبلات أحد قيادي لدار خليل، ضد الحزب الدي ا، آ

ھا الحكومة " الدولة العميقة"الكوردي في سوريا تصب في طاحونة   في تركيا وقد تستفيد من

ظيم إرھابي، شاء الآبوجيون أم أبوا   .التركية في إظھار حزبه كتن

ھا من تھمة الإرھاب،  لقد تمكن العديد من حركات التحرر الوطني في العالم من أن تبرىء ذات

ى  لثورية عل كما فعلت حركة شين فين الإيرلندية من قبل، ويحصل بعض قادة ھذه الحركات ا

لذي  لتحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ا عالمين ومنھم رئيس منظمة ا جائزة نوبل للسلام ال

لتخلّص من تھمة الإرھاب وليصبح أح د قادة السلام في الشرق عرف كيف يدير دفة سفينته ل

ي  مجلس حقوق الإنسان الأورب الأوسط،  إلاّ أن حزب السيد أوجالان رغم كل ما قدّمه أوجلان ل

ه  فيھا عن كل ما يربط حزب من مئات الصفحات عن أفكاره بصدد السلام في تركيا وتخلّى 

كّنو قادة حزبه لم يتم ا حتى بعد عشرين بقضية استقلال كوردستان، وذلك لأن أتباعه وتلاميذه و

راث الأوجلاني من إثبات أنھم حقاً جديرون بتحقيق السلام مع  ھم على المي سنة من استيلائ

فات وسلوك رئيسھم في جزيرة عمرانلي التركية لتركية الراضية عن اعترا   .الحكومة ا

ب، ھناك أسبابٌ عديدة لعدم تمكنّ ھؤلاء القادة القنادلة من شطب اسم حزبھم من قائمة الإرھا

كورد، ودوام  ھم من الديموقراطيين ال منھا استمرار سيرھم على درب ممارسة العنف ضد مناوئي

علاقاتھم المشبوھة مع محتلٍ من محتلي جزءٍ  من كوردستان،  ولقاءاتھم السرية والعلنية مع 

ة  نظام بشار الأسد غير المقبول دولياً ويعاني من المشاكل مع منظمات حقوق الإنسان ولجن

متحدة، بل إن مسؤولي الحزب الع لدولية لجرائم الحرب وھيئة الأمم ال فو  الدولية والمحكمة ا

لذين يعمل قادة حزب الاتحاد الديموقراطي بموجب أوامرھم ھم وراء توريط حزب  الأوجلاني ا

لخادعة  ك العلاقات مع إيران ودمشق ومنھا ) مسد/ قسد(الاتحاد الديموقراطي وواجھته ا في تل

  . نظام السوري بالنفط، وھذا ما يضّر بھذا الحزب أكثر مما يضر بأحدٍ آخرتزويد ال

الخروج من قائمة الإرھاب صار ضرورياً بعد أن اتضح لحزب العمال الكوردستاني أن العالم 

عتبر نظام الملالي في إيران  علنھا !"دولةً إرھابية"الغربي شرع ي لم قد ي ، وھذا يعني أن العا

لحوثيين في حرباً على ظھران وب لبنان وعصابات ا لتالي ستنھار السلطة في سوريا وفي جنوب  ا

لتي تتساقط فوق بعضھا بعضاً إن  لدومينو ا متطرفة في العراق وكأنھا أحجار ا اليمن والفصائل ال

لتالي   . بدأ الحجر الأوّل بالسقوط على ا

عالمي   . والأھم من ھذا كله ھو ألا تدع أحداً يضع اسم حزبك في قائمة الإرھاب ال
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ع  حين نتحدث عن الصحافة، فنحن نتحدث عن المرآة العاكسه لقضايا المجتم

في تكوين و بلورة  و حيوياً  ھاماً  الفرد، حيث تلعب الصحافة دوراً و تطلعات 

مھمة في  وعي الفرد و بناء المجتمع و تكوين رأي العام، الصحافة حالة جداً 

متحضرة، لما للصحافة دور كبير و مؤثر في عملية  مجتمعات ال حياة ال

لتالي في توصيل المعلومة و  رشاد إو ل الرسالة ارسإالتواصل الاجتماعي و با

ماله و  عبير عن آ لتالي  ،مشاريعهالمجتمع و الت لتأثيرو با ع  ا على مراكز صن

، و خاصة ھنا نحن نتحدث عن الصحافة الحرة الاجتماعيالقرار السياسي و 

عيدة عن تدخل  جھزة الرقابية للدولة و تأثيرات رجالات السلطة، حيث الأو الب

ھناك حالة انعدام المعلومة و في غياب الصحافة و خاصة الحرة منھا ستكون 

رئ كماً  من  ھائلاً  المصداقية، حيث أن الصحافة الحرة قدمت و تقدم للقا

مجريات  و لا  ،الأمورالمعلومات و بذلك يكون الفرد على دراية تامة على 

نسان و شعب حر بدون صحافة حرة و ملتزمة، صحافة تحاسب و إيمكن بناء 

ع  يحتاجه الشيءتراقب و تدقق و ھذا  مجتمع و ھو من ضروريات بناء مجتم ال

  . قوي و مستقر

رنين استطاعت الصحافة أعلى مدى  ليتھا في أكثر من ق حداث إن تثبت فعا

قال  مجتمعية الى درجة الان ي لحياة السياسية و ال تغيير بنيوي كبير في بنى ا

ء  بان الاعلام و الصحافة ھما السلطة الاولى و ليست السلطة الرابعة، و قد جا

 ،المعلومةو سرعة وصول  ،التكنولوجياذلك نتيجة لعوامل عديدة منھا ظھور 

مين و اھتمام الفرد دزاو كذلك  ،الرقيبو زوال عصر ھيمنة  ياد نسبة المتعل

ى  أخرى،ضافة الى عوامل إبما يحدث حوله من المتغييرات، كل ذلك  أدى ال

من  بارزاً  مركزاً  زيادة تأثير الصحافة الورقية منھا و الألكترونية و غدت

  . مراكز صنع القرار

لتكنولوجية و بفضل  الانجازاتاستطاعت الصحافة الاستفادة من  العلمية و ا

ماعية و  ذلك، غدت اليوم في تواصل يومي مستمر مع كافة الشرائح الاجت

طاعتبالتالي  رأيكثر على عملية تكوين أكثر و أان تؤثر  است عام، و غدت  ال ال

ھامة في عملية  سس رساء الأإالمؤسسة الصحفية من المؤسسات الرقابية ال

كون الصحفي و الكاتب  كون الصحافة حرة و ي راطية، خاصة حين ت الديموق

ھم المجتمع و حياة و متطلبات أحر في ان يعبر عن رأيه بش ن الأمور التي ت

لتالي نستطللأفرادالحياة الحرة و الكريمة  مجتمع حديث ، و با يع القول بأن أي 

 إذاو التاريخ يثبت بأنه  ،نزيھهو منطلق بحاجة الى مؤسسة صحافية حرة و 

ن كل النشاطات إسس الصحافة الحرة و الملتزمة بالشأن العام فأ تما انھار

ة  ،الظلامستجري في  الاقتصاديةالسياسية و  و ستكون ھناك مضاعفات فكري

ه  و سيكون ھناك حالة من ،خطيرة الفساد و الفوضى، لأن غياب الصحافة معنا

  . غياب الرقيب و الرادع

رية و ا مجتمعات عملية وجودية و مصي ذن عملية وجود الصحافة في كل ال

لنخبة المتنورة  ضرورة من ضروريات الحياة و قد يكون ھناك اختلافات بين ا

منذ  من كثر من قرن و نصف كانت ترى بأنه أفي المجتمع الكردستاني، و 

لنخبة  ھم و لقضيتھم لسان حال، ھذه ا دركت أالضروري أن يكون للكورد، ل

ن جميع المجتمعات الاخرى،أدركوا بأنھم أش شأنهعلام و الصحافة و ھمية الإأ

طيع أن تلعب دوراً  في  مھماً  بحاجة ماسة الى وجود المؤسسة الصحفية، تست

من  طيع ان  ،العامحداث الى الرأي أنقل الحقائق و ما يجري  و يالتالي تست

  . الكوردي الإنسانفي عقل و وجدان  و وطنياً  قومياً  تبلور وعياً 

ر 1898جريدة كوردية في نيسان عام  لأولو حين صدر العدد الأول  ، اعتب

فتاحاً  و تدشيناً  كبيراً  قومياً  نجازاً إذلك  ع  لمرحلة أخرى أكثر ان في حياة المجتم

ة  ،عميقةدلالات و ذلك لما يحمله من  ،الكردستاني قافي لنخبة الث و قد استقبلت ا

و أعتقد ان ھذا  ،كبيرينو السياسية الكوردية ذلك الانجاز بفخر و اعتزاز 

الانجاز يعتبر انعطافة و ھزة كبيرة في حياة المجتمع الكردستاني، و حين 

ر  كثي بدأت الصحافة الكردية بالطباعة والصدور في الكواليس كانت تحظى بال

وساط شعبية وثقافية واسعة وكان الناس أرام والمصداقية في من الاحت

ھا من الأ ،شديدينصدور الجريدة بلھف وشوق  وننتظري لف وتقبل على قراءت

ة  ،الياءالى  وتساھم في تقييم ما فيھا من المقالات والأفكار، حيث الصحاف

حسب توجھات الرعيل الأول من الصحفيين الكورد لم تكن سلعة في السوق 

ليةكما كانت في المجتمعات  الاقتصادية محتكرة  ،الرأسما و لم تكن 

لأيديولويجية معينة كما كانت في مجتمعات المعسكر الشرقي، بل كانت 

   .ملتزمةصحافة 

لتي ھي إدرك القائمون على ألقد  ول جريدة أصدار جريدة كوردستان وا

ع  ياً عقلان و صوتاً  حراً  ن تكون الجريدة منبراً أ ،أھميةكوردية  عبر عن واق ت

ماعية،الكورد و مشاريعه و تطلعاته القومية و  سس أرست أو ھي بذلك  الاجت

قبليلبناء صحافة كوردية رصينة و ذات توجه  مھمة جداً   رأتو لذلك  ،مست

 

قد بكل شفافية ووضوح من الحقوق الأ ة بأن ممارسة حق الن لثابت ساسية و ا

قياً  للصحفي و المحلل و الكاتب، ولذلك غدت الجريدة الكوردية صوتاً   حقي

لتواصل  مبدئية، و ضمنت بذلك عملية ا للشعب الكوردي ومواقفه الوطنية وال

لنفوس ،وشارعمع كل بيت    . وكانت لھا نكھة ووقع خاص في القلوب وا

ة لذلك كانت الجريدة الكور ،مقسمةو بما ان كوردستان كانت محتلة و  دي

ة  بامتياز،بمختلف توجھاتھا الفكرية و الأيديولوجية، سياسية  وطغت الصحاف

ع االحزبية على الأشكال الأخرى و  لتوزي عتبر العمل الصحافي و حتى عملية ا

لية لشعب  ق  ،كوردستانجزء مھم و فعال في المسيرة النضا وكان الرفا

فون بتوزيع الجريدة يشعرون بأنھم يؤدون  لياً  عملاً الحزبيون المكل  كبيراً  نضا

مر يخفى الأ ولا ،الدائمةمنية بسبب المخاطر الكبيرة الناتجة عن المراقبات الأ

منية وتعرضوا العشرات من شبابنا تعرضوا للملاحقات الأ بأنحد أعلى 

ھم من أمضى سنين طويلة من عمره وزھرة شبابه في  لتعذيب ومن للاعتقال وا

من خلال ا" جريمة"السجون والمعتقلات بسبب  لديھم  كتشاف الجريدة الحزبية 

وبعضھا كانت المغامرة تصل لحد ارسالھا بشكل  ،المفاجئةمنية الكبسات الأ

كبيرة طرود وبوسائل عدة مترافقة مع الأ مخاطر ال قلھا أھوال وال و من خلال ن

عامة والتي كانت  بشكل شخصي من مدينة الى أخرى عن طريق المواصلات ال

ولذلك كانت . صعب من خوض المعارك في الجبھات بعشرات المراتأوبحق 

لھا قيمة معنوية ونضالية كبيرة علاوة على تمتعھا بالمصداقية والاحترام لدى 

   .شعبناجميع شرائح 

عن كتاب ھذه  حداً أيعلم  لاوكان الذين يتطوعون للكتابة فيھا جنود مجھولون 

لجنة الضيقة المشرفة على تحرير الجريدة بسبب سريتھا  المقالات سوى ال

ة . القصوى ة شعبنا نتيجة السياسات العنصري عانا عبر بحق عن م وكانت ت

عادلةوالشوفينية تجاه شعبنا وقضيته  وكانت تعبر في الوقت نفسه عن  ،ال

سوة بباقي شعوب أحقوقه المشروعة وطموحاته في الحياة الحرة الكريمة 

ة غلب الصحافة الكورأكما كانت  ،المنطقة دية تتنافس في تقديم مواضيع سياسي

مناقشة ولاسيما لدى الأ فية تحظى بالاھتمام وال وساط والشرائح وفكرية وثقا

فية المتنوعة في الفكر والتوجھات   . الثقا

لحديثة وسھولة  قنيات ا مجال الت يصال إوبالرغم من التطور الھائل في 

فية والمعرفية في جميع  ،المعلومة لثورة الثقا فات  ،تالمجالاوا واختصار المسا

ھا معاً  فاعل ة أن بنلاحظ الآ فإننا ،بين نقل الثقافات وت ن الصحافة الكوردي

من  كبيراً  والحزبية خاصة، ليست في المستوى المطلوب بل شھدت تراجعاً 

لثقافي  ما ندرإ"حيث المواضيع المطروحة ومستواھا الفكري وا وخرجت " لا في

عن مسارھا الصحيح من حيث التوظيف والأھداف إضافة إلى سيطرة الحالة 

لية التي اجتازت معظم  الشللية على الصحافة الحزبية بالتوافق مع الحالة التكت

ة  ،السياسيةحزاب حركتنا أ للمكاسب الشخصي لبعض منھم استخدمھا وسيلة  وا

ة واعتبرھا البعض الآ ،والمادية على حساب الجوھر والمضمون خر ملكي

لح  ھاي مقال فيأتخضع نشر  ،الأولخاصة ورثھا عن جده  للمزاجية والمصا

لبناء علاقات اجتماعية محملاً  ي أالبعض  الشخصية ووسيلة  فضاله عليھم ف

راء و ھناك في ظل غياب معايير مھنية صحيحة لتبادل الآأنشر مقال له ھنا 

لتعبير والأفكار   . والاختلاف واحترام حرية ا

 ،الحزبيةدى الى تراجع واضح في مستوى ومضمون الجريدة أكل ذلك 

مثل آراء وتوجھات  قراءتھاوعزوف الناس عن  لتي يفترض انھا ت ولاسيما ا

ماعيةأ ة . غلبية مختلف شرائحنا الاجت أن الصحافة الكوردية تمر الان بأزم

كتروني، ليس فقط بسبب تأثيرات الصحافة خانقة جداً  ن الصحافة قد بل لأ ،ةالال

ة  خرجت عن مسارھا الصحيح و السليم، المسار الحقيقي للصحافة الكوردي

ن تحترم و أو  ،كوردستانينبغي ان يكون في خدمة و من أجل قضية شعب 

مختلفةتحتضن الأفكار و المشاريع السياسية  كون لسان حال أو  ،ال ة أن ت م

لبعد أو  ،بأكملھا عيدة كل ا قواعدھا و أخلاقياتھا المھنية بحيث تكون ب ن تحترم 

و بذلك ستعود للصحافة الكوردية رونقھا  ،المحسوبيةو  الاحتكارعن حالات 

غدوو  ،الأول   . ثروة اجتماعية و معنوية كبيرة ست

مازلنا  لأننا، الصحافة في مجتمع كمجتمعنا الكوردستاني ھي حالة خاصة جداً 

لة التحرر الوطني و في ھذه الحالة ينبغي ان يتحرر العقل نمر في مرح

لنظر في أو  ،الفكريةمن كل مظاھر التبعية الثقافية و  ولاً أالكوردي  ن يعيد ا

عادة إجل أو يعمل من  ،منتجةو يقرأ نفسه قراءة نقدية  ،ممارستهمفاھيمه و 

موذجه الخاص و المع ،مدروسبناء ھيكله بشكل علمي و  بر عن و أن ينتج ن

ة أقضايا الوطن و الشعب، لا  ن يكون ھذا العقل الذي يقود المؤسسة الصحفي

لتالي  ر في شقاق الأ سبباً  الفكريةو الاعلامية و با مة و توسيع الفجوة بين المناب

ة  .السياسية المختلف
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لحيلولة دون تآلف المجتمعات مع بعضھا البعض, ظھرت على يد المعرفيين فالحرب , ل

ماعي  مبعثھا الانقسام الاجت لاً شھدت توطد ھذه النزاعات الاجتماعية التي  السورية مث

ريخي تم إذكاء شرارته ميدانياً عن طريق التسليح الذي  الناتج عن تصارع مذھبي تا

ة  أفضى عن حروب وخلافات متشعبة ومتصلة بأزمات مجتمعية خارج الحدود السوري

قان الطائفي في عموم الشرق الأوسط ريب جنوب ووسط , لدول الاحت مثال الق وال

زعامات المحلية المسيحية أو وصراع الطوائف اللبنانية المتمثلة ب, العراق توطد ال

كل ذلك يشير أن محرض الصراعات يتم , الاسلامية والتي شكلت نواة الھلال الشيعي

قدي بين النخب الشابة كير الن , تغذيته عبر الدين وتأويل ذلك مرده لغياب وطمس التف

مجتمعات و جعلھا ومحافظة الحكومات القمعية على تقاليد الاحتقان منعاً من تماسك ال

حيث الإعلام , فقط وقود حروب اقتصادية تستنزف الأرض والموارد والمؤسسات

ة  زوشي المتخلف جداً والمحرض على العنف والعزلة بأشكالھا الجلية التي مجدت الما

ليد الدينية اللاھوتية, الفكرية المتمثلة بتقاليد الحزب الشمولي لتي مارست , خليفة التقا وا

وكبلت جھود المعرفيين السائرين دون ھوان وتخاذل نحو , صنوف الاستعمار الذھني

قال , صيانة أمن مجتمعاتھم وإخراجھا من ساحات الحروب العبثية مواجھين بذلك الاعت

لتجھيل والاغتيال  .والتجويع وموجات ا

ليد القداسة ليكون أنموذجاً  لتقا مجتمع المستعد بذائقته الممتصة  لقد تعرت عيوب ھذا ال

ر , أن يرتقي ذھنياً  لكل تطرف عدا وحصدت منظومة الاستبداد الشرقي مازرعته عب

, عقوده من الاستعباد وترسيخ العزلة في مجتمعات لا تجيد سوى التصفيق والھتاف

لخارجين منھا .ظناً منھا أن الثورات تأتي عبر أروقة المعابد وصيحات ا . 

ورة مباشرة للتوغل إن دراسة ثورات العالم العربي وعموم الشرق الأوسط يحتاج بص

لية الدين في أوساطه المجتمعية ر , حول إشكا حيث أن الثورة بمعناھا الحقيقي غي

, موجود في ظل وجود منظومات أبوية ھنا وھناك تتحكم في العقول بطرائق مخيفة

لتغيير السلطوي أمراً مشكوكاً فيه نظراً للانتقال المشوه ما بين , تجعل من موضوع ا

ة نظام قمعي رابض ل قائم عيد لأذھاننا طبيعة حكم  ظام آخر إسلامي ي عقود معينة ون

غالبة والافتاء  ليات باسم سلطة الأكثرية ال قان وقمع الأق من الاحت على الاستبداد ومزيد 

غييرھا , بھا مذھبية يصب في تبديل السلطة دون ت إذاً فغالب أھداف تلك الثورات ال

ران وتركيا, والعراقأما منظومة الدول المحيطة بسوريا , جوھرياً  , والسعودية, كإي

لحھا في المنطقة  ففي ظل , فھي أنظمة مستبدة تحاول إقامة نظام يكون حارساً لمصا

لنزوح فلا يمكن الحديث  قاء شرائحه تحت وطأة القصف وا غياب الصوت الشعبي وب

ى , عن أي بوادر إقامة نظم ديمقراطية بحدودھا الدنيا وطرح أي مشاريع مستندة إل

مجتمع الشرق , سفة حقيقيةفل سيبقى ضمن حدود المحاولة لإعادة الھوية الحقيقية لل

أصحاب الملكات الابداعية وعدم إشراكھم في , ففي ظل ابعاد المعرفيين, أوسطي

لتحول الديمقراطي لنظرية ما لم يتم إشراك , عملية ا يبقى أي مشروع حيز الأطروحة ا

ھنة لأي خطاب حزبوي مبتذلالجميع بخاصة الشريحة المستنيرة غير ا .لمرت . 
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لنبل، أو كيف يمكن أن يكون الإنسان نبيلاً  الغريب أنّه لا . لم أفكّر قبل اليوم بمعنى ا

ربّما أيضاً  لم يقولوايوجد أيّ صديق لي يحمل ھذا الاسم،  قل : لا يحملون ھذه الصفة، أ

لون لي بالضرورة. لي مَنْ صديقك أقل لك من أنت . وأنا لست نبيلاً، فلا أصدقاء نبي

قيق للكلمة   .ربّما الأصحّ من ھذا وذاك ھو أنّه لا أصدقاء لي بالمعنى الد

ضربتني ھذه الكلمة في مقتل ھذا النھار، من بدايته، الساعة الثالثة صباحاً أصحو 

ة  ، تختم الرسال ھديد عتب والت أفتشّ البريد الإلكتروني، ثمّة رسالة بين الغضب وال

يّ ". ينبغي أن تكون نبيلاً " للغة، تعلُّماً وتعليماً وكتابة يجب عل بصفتي أحد المشتغلين با

ما ھو النبل قلت؟ وكيف تكون نبيلاً في الكتابة؟ لأنّ . لكلمةأن أدرك معنى ھذه ا

أنا كاتب . عليّ أن أواجه مفرداتي، ومعانيھا. الرسالة الغاضبة ربطت النبل مع الكتابة

  : كيف؟ أتخيّل ما يلي. في المحصلة" غير نبيل"

لم أتر" غير نبيل"لست كاتباً  ك شيئاً لأنّني أفشي أسرار حياتي الشخصيّة في الكتابة، 

لنحو غير . منھا إلاّ وتحدّثت عنه ، لأنّھم يكتبون "نبيلين"لا بأس فكلّ الكتّاب على ھذا ا

ف . مِنْ وعن حياتھم الشخصيّة كون سعيداً وأنا أصنّ لست حزيناً لذلك إطلاقاً، بل سأ

لنبل في "غير نبيل"كاتباً  ؛ فلم أختلق ولم أتخيلّ، وكنت صادقاً، الصدق يتنافى مع ا

  .ة على ما يبدوالكتاب

  :تخيُّل آخر

لأنّني كتبت بإخلاص تجربتي العاطفيّة، بكلّ حذافيرھا، فأنا لم " غير نبيل"أنا كاتب 

أقلدّ أيّ كاتب في مشاعره، أو عواطفه، أو في صنعة الكتابة، صنعت لغتي من 

ھا تولُّھاتي وأحزاني، كلّ ما كنت أشعر به من حبّ ويأس وألم وفرح  أعصابي، وحمّلت

دعته كما ھو في الشعر والسرد والقصص، ككلّ الكتاّب الذين عشقوا فكتبوا، وتألّموا أو

ھم وتخيلّوھنّ في أوضاع عشقيّة مجنونة ل . واشتھوا محبوبات ألا يحقّ للعاشق أن يتخيّ

كون  لتخيلّ سي ، ". غير نبيل"اللذةّ مع محبوبته؟ وھل إذا أعرب عن ھذا ا أنا فعلتھا

ي ) تلك المرأة(روحيّة وجسديّة وكانت  وبكلّ ما أوتيت من قوّة متن سعيدة بذلك، وعلّ

كون حقيقياّ لذةّ متناھية، حتّى أوشك الأمر أن ي كاتب . كيف تكون الشھوة حارقة ب ھنا أنا 

رّاء"غير نبيل"   .، للأسف عند كاتب الرسالة وعند كثير من الق

  :ليس الأمر تخيّلاً الآن

قا بفعل الكتابة، أنا كيف أكتب أنا؟ وما ھي مصادري في الكتا بة؟ عدا ما ذكرته ساب

قد أن كلّ شخص يرسل لي جملة من أي مكان، وبأيّ شكل كانت، أصبحت جزءاً  أعت

من معرفتي، ويحقّ لي أن أقتبسھا وأستخدمھا، فقد قيلت لي، فھي ملكي إذاً بمعنى أو 

ء بآخر، نتشارك أنا والشخص بھا لا شكّ في ذلك، لكنّ لي نصيباً كبيراً من ھا، سوا

لم أذكره؟ له عليّ فقط ألا  لم يرض؟ وسواء أذكرت اسمه أم  أرضي الشخص أم 

أخذت الكثير من الجمل والكلمات والتعبيرات . أشوّه الجمل، وأن أكون أميناً في النقل

والأفكار من محادثاتي مع الأصدقاء، وبنيت كثيراً من النصوص على شذرات من 

لنشركلامھم، أعيد تركيبه وترتيبه د كون مناسباً ل   .ون أن أخلّ بالمعنى لي

كاتباً  ؟ لا يحقّ لأحد ما أن يعاتبني إن استخدمت "غير نبيل"ھل ھذا التصرف يجعلني 

ثني ويصادقني، "غير نبيل"كلماته لي ليصفني بأننّي  ، إن كان لا يثق بي لماذا يحدّ

يضمر لي عكس ما  إلاّ إذا كان ھو) إن كنت أتحدثّ ھنا أيضاً عن امرأة ما(ويحبنّي 

أضمر له، يضمر لي الشرّ والخديعة والأذى، وكان طوال الوقت يتسلّى بي، وعندما 

ي  لبن قاً في وھمي الكبير، وليس ھذا وحسب، بل يطا ما يشغله ذھب، وتركني غار وجد 

  أيّ منطق ھذا؟ وأيّ نبلٍ في ھذه المسألة؟". كاتباً نبيلاً "بأن أكون 

قد أنّني كاتب  لم يعد لي شيء، وليس معي شيء سوى أن "نّ خائب الظ"أعت ، موجوع، 

كتابة كما  أعتاش على ضجيج الكلمات يتردّد صداھا في رأسي، لم يخسر أحد من ال

وخسرت أن أكون  -والمعنى ھنا حرفيّ وليس مجازياًّ مطلقاً  -خسرت، خسرت نفسي

ولا أظنّ ". جلاً نبيلاً ر"كاتباً نبيلاً، لذا عليّ الاعتراف أنّه من اللازم ألاّ أكون أيضاً 

ما ھو فقط تحديد لمعالمي الكتابية،  أننّي ھنا أستدرّ عطف أحد أو أبتزّه عاطفياًّ، إن

  .اللغويّة والنفسيّة

ھني وتضع لي النقاط على الحروف،  ولا أدري، أخيراً، ھل اللغة تفضحني مجددّاً أم تنبّ

ما تقول في تعريف النبل ، خُلُقٌ حميد، يتحلَّى صاح: "عند به بالذكاء والنجابة في ذاته

؟ إنّني أؤكدّ أنّه ليس "والفضل والرّفق في تعامله مع الناس، مع حِذْقٍ في الرأي والعمل

عامل، ولا في العمل، فأيّ  لذات، ولا في الت لي نصيب من مظاھر النبل جميعھا؛ لا في ا

القادم، ھو " الرسائل"ھو أنا إذاً؟ وعلى ذلك فمشروع " غير نبيل"كاتب وأيّ رجل 

فثمّة كتابة غير نبيلة أيضاً . بالضرورة، لأنّه تجسيد لكل ما سلف" غير نبيل"مشروع 

  .كما ھو الكاتب سواء بسواء
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ليقينه بأنّ المرءَ يعيشُ فيھا ملءَ  ربما ماركيز وصفَ ھذه العزلةَ بالمقدسّة 

حياته بعيداً عن ضجيج الواقع وبما يقابلُه الأكثرُ ضجيجاً وسائلُ الاتصال 

لتواصلُ  عدم فيھا ا لتي ين .. الاجتماعيّ ا عضَھا .. كبيرة تحيّي ب غيرَ أنّ الأنفسَ ال

فترات متباعدة ، فغربةُ المكان تستبدُّ بالم ة عن بُعد في  رء وتفضي به إلى غرب

الزمان الغابر المعادي مستثنى منه سَمَر الأصدقاء والعمر الذي قفز من سنة 

لبصيرة الشائخة، مضافاً إلى ھذه الغربة غربةَ  لبصر وا إلى سنوات بلمح ا

 ".غريب الوجه واليد واللسان" أستشھد دوماً بمعاصرنا المتنبيّ .اللغة

.. .......  

لنشاط الاستعراضي من مسرح في مثل ھذه الأيام كان  راً با فاوست موّا مسرحُ 

وإلقاء الخطب والأشعار والرقص وعرض اللوحات في الھواء الطلق، في 

كنتَ تشاھد معرضاً ومسرحاً ورقصاً وشعراً والكثير من  اليوم الواحد 

ى  مان لا يضحكون، فقط يوزّعون البسمةَ عل البسمات حتّى تخال أنّ الأل

.ي المجھولين من أمثال ھنا المكانُ خالٍ إلا من شباب ..لكن الآن . والمعروفين....

لجديد لأخي عبدالرحمن الذي  طارىء ا مثلجّة ،شكوتُ ھذا ال يتجرّعون البيرة ال

لذي عرّفني عليه إيماءً أنّ  ري لفاوست قد توفّيَ، وھو ا أفادني بأنّ المدير الإدا

تُ صمتَ مفردٌ بصيغة الجمع يصوّ  Michael Krüger -Hansھذا ھو

ه  ھارھا، الرجلُ مات وبقي فاوست ، كما مات غوت ھا بن ھانوفر و يوصل ليلَ

لتائھين و شرّيبي الكأس    ..وبقي فاوست مع شياطينه تخاطب ا

... ......  

رجُ منھا يظنّھا  الداخلُ إلى حارتي يظنُّ أن ھانوفر كلھا صحت للتوّ، والخا

ل لثة فجراً نائمةً بعدَ طول عمل مرھِق ، فالساعة تجاوزت ا لا صوتَ في ....ثا

،أفكّر بالخروج  فاتيح  لكن إلى أين؟ فالمكان ليس ...الغرفة إلا صوت لوحة الم

قائي الحمقى... ولا الزمان زماني ..مكاني  .ولا الأصدقاءُ أصد ي ... ولا اللغة لغت

.التي تشبه الصمت حين أتكلّم بھا لذي طال... ..يا إلھي! ياااا لھذا العمر ا مَن .

ي رماني  لياً إلا من الوحدة والوحشة ؟، مَن يأت ھا خا إلى ھذه البلاد ، وكيف أتيتُ

كير إلى ھذه الوحشة كي نتبادل الأدوارَ في الشتائم  لي بصديقي غسان جان

؟ ..مبتسمَين ...متسامِرَين... رغم من وحشة الطريق وقلّة الزاد  فَين على ال مختل

مرءُ على دين خليله، في في كلّ أرضٍ وطئتُھا أبحتُ عن صديق أحمق، فال

لنفسي ناديتُ رجلاً أسميتُه غسان لتفت لندائي..المصحّ ا ...وعندما لم ي تُ .. رب اقت

.منه فأدار وجھَه إليّ فإذا ھو رجلٌ غريب  ه ..لا أعرفُه ولا يعرفني . أَخرجَ ھاتفَ

؟ أجبتُه نعم "أ أنت من ھنا:" قائلاً ...فأراني مدينةَ حمصَ مدمّرةً على ساكنيھا

..أدرتُ له ظھري حتى اختفىو..   ...واختفيتُ .

 .برلين
 


	����و���א���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������6��2633 /� מ �2021 −��و��و/����وز��−)�108(א�
دد���−�  א�����א� 


� دא& �5 ^<&����d�+� �1א�S
8* � �

��7وא�+4+د����36 و4+د א71<�� �i)&ن+/� 

  

ة اتحاد المعرفيين  ي قضي ي يبحث ف ي وفلسف ي سياس اب فكر كت
بطة  اً من را ات، أصحاب المواھب والإدراكات انطلاق والمعرفي
نھم ،  ا بي ي المواھب فيم ع ذو ي تجم ة الت العقل والطفرة الإبداعي
سلاف بناة  وفق مبدأ أن المعرفيين وأصحاب الإدراكات ھم أ

ا اً لمحاكم التفتيش عبر الحضارات الإنسانية وقد تصدوا ت ريخي
تواصل  ي ظل عصر العولمة وتعدد وسائل ال ، وف اريخ  الت
ه بحث مختلف  ي يتم من خلال والتقارب وجب الدعوة لمحفل عالم
بحياة الإنسان والمجتمعات لوضع  ة المرتبطة  ا الوجودي قضاي ال
ة من  ج لحماية البيئ برام اعه، وتضع  حلول توقف الحروب وصن

كوارث   . الطبيعيةالأخطار وال

قف ريبر ھبون  سط وأزماته  ي اً حول الشرق الأو ي كتابه ملي ف
ه ومشاكله بطريقة  ى بحل قضايا تعن ويحاول إيصال رسائل 

ة الوجدانية الرؤي فلسفية ب ة ال ا الموضوعي ي عبرھم تلتق  . غنوصية 

ه ٣٥: سعرب لوتس  بمكتبة  متوفر  الكتاب  . يورو1,90-=  جني
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قيته فيھا، إلا إن ھناك من  أعترف، قليلة ھي المرات التي الت

 ، كن بيننا سوى لقاء واحد لم ي لتواشج الروحي معنا، وإن  يستطيعون ا

في حافة نقل  في طائرة، أو في باص بين مدينة أو أخرى، أو حتى

ة  لنقل الداخلي تتبادل معھم التحي داخلي، أو حتى في موقف لحافلات ا

ثمة كثيرون من . أو حتى الابتسامة ليظل أثر ذلك من دون أن يمحى

ه مصطفى ھادي  -ھذا القبيل أراھم مقربين، وإن كان من سأتحدث عن

عضو . عبدالله: مختلفاً، إذ دخلت بيته عن طريق نجله -آغا دقوري

ة م جلس أمناء ماف، في دورتھا الأولى، و في أحرج مرحلة تأسيسي

رابطة الكتاب  -في زمن استبداد النظام، وأحد أوائل من انضموا إلى

عام -والصحفيين كنا ندخل بيته أنا . 2004منذ العام  -الاتحاد ال

كنعو: وزملائي أعضاء المنظمة قادر خزنوي -أكرم   -الشيخ عبدال

كو ء توفي -عبدالرزاق جن راحلين، ومن الأحيا ق عبدالمجيد من ال

ليومية، لطالما ذكرتھم، ولا  كوكبة من الزملاء ھم من عداد عناويني ا

لذي  عد عن محور المقال ا أريد أن أمضي في إحصاء أسمائھم، لئلا أبت

فاضل كتابته، وأنا في حضرة غياب رجل  ، : شدني إلى  رائحة اسم

  .وضوع حضور، ونقاء سيرة وصفاء سريرة

رجل لبيتنا عندما أصيب ولدناثم  -كرم -ة زيارة واحدة من لدن ال

، ولكن كانت ھناك أكثرمن 2008برصاصة في رأسه عشية نوروز

لبيتنا، لاسيما عندما أكرھت على ترك  ربه وأنجالھا  زيارة لرفيقة د

ى : الوطن تحت وطأة لذي كنت عل لتفقير العام وا لتضييق الأمني ا ا

مته، وكانت أسرته م ن عداد أوفى الأسر مع أھلي، خلال رأس قائ

وھوما ظل في ذاكرة أسرتي، وسيظل  -من جھة الزيارات -غيابي

ة  ذلك، وھو ليس بغريب عن أسرة الراحل الذي سأذكر جوانب سريع

مما عرفتھا عنه في ظل بضع لقاءات مطولة، أو أكثر، على ھامش 

كان يصرعلى مغادرة غرفة انعقادھا له في منز -اجتماعاتنا التي 

إلا إننا كنا ندعوه للاستمرار، عندما كانت عامة، أو بعد  -العامر

متابعة ما كنت أزور ھذا البيت الكردي . انتھاء الفقرات المضنية  إذ كل

ة -مفتوح الأبواب  -والمعروف عني أني لا أدخل إلا بيوتاً جد قليل

ه ه  -أطال الله عمرھا -أسأل  عبدالله عن والديه، إذ إن أم لاتقل عن

امة، ونبلاً وإنسانية، كما من عرفتھم من الأسرة عن قرب، لاسيما شھ

ق الذي كان ذاكرة  -كميا كردا -من خلال الموقع الشجاع الذي أطل

عات في السياسة  متاب لآلاف المقالات وأضعافھا من الأخبار وال

عامودا، إلى جانب مواقع قليلة كانت : والثقافة والفن، وكان مركزھا

لٮما لايحمد عقباهتدارفي الوطن واك   !تشاف أمرھا كان سيدعوإ

يوازي الحديث عن جبھة مقاتلة كما غيره  -كميا كردا-والحديث عن

كتبوا في  من المواقع الشجاعة من داخل الوطن ومن خارجه، ومن 

رعب: ھذه المواقع، وأكثرمنھم   !من أداروھا، في ظل شبح ال

أتيح لي أن أتكلم في أتذكر، في أحد اللقاءات الأولى مع أبي عبدالله، 

فرحان جميل إبراھيم آغا وھو نفسه الشاعردل : أمرما، وكان بيننا

ي -إيش بافي كاسر فحضضت أبا عبدالله  -سابقاً  -القيادي في البارت

ه -في الحديث في مدخل للموضوع  -كنت على علم بإطلاعه علي

لدھشة من سعة ثقافته، ولأعلم خلال تلك الجلسة أنه خريج  لأصاب با

سم التاريخ في جامعة بيروت  العربية وأنه من أوائل معلمي ق

لتقاعد المبكر بسبب مواقف له، وھذا ماجعلني أعيد  عامودا، واضطر ل

كأن أسأل عن طوشة عامودا، أو حريق سينما : المحاولة ذاتھا، 

لدقورية في  عامودا، او عن البيوت العامودية الأولى  أو عن وجود ا

مودا، أو عن يوميات عامودا أو عن الأسر الأ ولى التي سكنت عا

فرنسا في عامودا ومن كان معھا أو لم يكن معھا، ناھيك عن ذاكرته 

ي  -المتقدة  في سرد  تفاصيل ومحطات ثورة الملا مصطفى بارزان

وتحولاته،  -ب ك ك -أو عن ولادة -وھو البارزاني حتى النخاع

قبلية له، وھوم مام وآفاق مسيرته، وبعض قراءاته المست ا نراه أ

عيدة قبل بدء  الأعين، رغم أنه كان يقولھا لمن حوله منذ سنوات ب

  !الثورة السورية

زيون  فاضة قامشلو، أن موفد التلف عيد انت روى لي نجله عبدالله ب

 -السوري طلب  من أبيه زيارته لإجراء حوارم معه، بتوجيه من

لبلدية، آنذاك، فسأل أ ؟: مصطفى ابنه. رئيس ا   ما رأيك

من أنقى وأخلص القوميين المناضلين و  -بدوره-ل عبدالله وھوفقا

كثرمن عملوا ويعملون بصمت،  ھم ومن أ لذين رأيت المعارضين ا

ر أنشطته بسبب وضع صحي أشل بعض  كتابة وسائ وتوقف عن ال

رد عليه أبو شيرين لنفسية، لي   :أطرافه وأثرعلى جسده وحالته ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وافق، وتكلم بلا أي سقف من الخوف، وذلك بعد أن تشترط عليھم 

  .النشر

حسان موازيني، الذي مارس التعليم في . وكان طاقم الوفد برئاسة د

، مدارس قامشلي، ويذكراسمه الجيل  الأول، طويلاً، والتقاني، بدوره

ماء وخبز الكرد جعلھم يتطوع، ويأتي، في مھمة : وأكد أن وفاءه ل

ة  لم  تف بوعدھا، وتنشر مداخل زيون  تلفزيونية، وأتذكرأن إدارة التلف

الراحل كاملة، رغم أن الوفد ظل في بيت الرجل بضع ساعات في 

البسيط الشفاف  -مصطفى. ذلك اليوم، بعد إجراء اللقاء، وتحدث أ

بما لايتحمله أي قومجي مناوىء ومتسلط من دفاعه  -والطيب

ريخ الكرد في المنطقة، وھو صاحب  المستميت عن جغرافيا وتا

العبارة التي انحفرت في ذاكرتي، عندما واجه أحد العنصريين 

  :قائلاً 

  مادمت تعترف أننا جبليين فسھل الجبل باحته أو حديقته

  -يقة لأنھا من الذاكرة فحسبدق ربما ترجمتھا غير-

 ، عد قراءة المقال بعدھا كد أنھا، ستأخذ ب العبارة التي أتأ

  .وستتكررعلى الألسنة

ك  متل لي عادة، عندما أقابل شخصيات من نوع أبي عبدالله، وت

منھم تدوين ما في  من الذكريات والأحدث، أن أطلب  ذخيرة أو كنزاً 

ھم ھم، أو كتابة مذكرات وھوما فعلت مع أبي   -كحد أدنى -ذاكرات

كتابة، للأسف، ماجعلنا نخسر ذاكرة  عبدالله، إلا أنه لم يقدم على ال

موا  نقية، شفافة، عميقة، صادقة، بعكس ذاكرات بعض من إذا تكل

أكاذيب، لأنك لم تسمح له بإتمام  -ستاً منھا -خمس عبارات فإن

  !السادسة

رجل ممن يمتلكون ذاكرة وقاد كانت لعامودا ألف  ة، عايشت وإذا 

ھا، فإن مصطفى دقوري أحد ھؤلاء،  أحداثاً ھائلة، وحللتھا واستنتجت

ة  وإن كان في ھذه المدينة مائة رجل ممن تتوافرفيھم ھذه الخصل

ق  -فحسب -فھو أحدھم، وإن كان فيھا واحد فإنه ھو، رغم إني أث

في زمن ما قبل تمييع الأوادم وشراء ذممھم بعد  -برجالات عامودا

مور في يومھا العاشر"ى طريقةترويضھم عل   !!!! -"الن

كاتب من دون كتاب، لطالما كانت  كتب، أو ال ظاھرة الكتاب من دون 

لنقل التدوين، ولكم نتفاجأ ونحن الكتاب بأمثال : منذ بداية العالم، أو 

قد يمكنني أن  ھؤلاء فنعيد حسابات اعتبارنا كتاباً، إلى الدرجة التي 

أو " لمدعي كتابة" كتاب، أو اللاكتبوھناك ظاھرة الكتب بلا: أقول

  !كتبة مدعين، وھا نحن نعيش العصر الذھبي المزيف لھؤلاء
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لتي؟ لتي تتصارعُ في مُخيّ مات ا فاع وبلا رغبة، دونَ أن أغزلَ الكل كتبُ؟ ھكذا، بلا اند عني ألاّ أ   أتدري ماذا ي

.لن تجرؤ حتّى على ذلك. ھل تعتقد أنكَّ في لحظةٍ ما قد انتصرتَ عليّ؟ على ذھني المغموس بأحلام كونيّة، كلا .  

ف أنني أعرفُ أنّكَ ھنُاك، في تلك الزاويةِ الأقرب إلى قلبي، وقلبي معقلٌ مُسوّرٌ بإحكام، لا تقتَفي كانَ عليكَ أن تعر

لوھم .أثرهُ أجراسُ الخوف، ولا ترنّ فيهِ أناّتُ ا .  

مُحمّلةٍ بالموت، وكنتُ كالريحِ أرفعُ قدماً على قد مثل كوابيسَ  مٍ كنتُ أعرفُ أنّكَ تَتجسّسُ على أحلامي، تخرجُ إليّ 

بَ في  للھبُ ما إن غبتّْ لسعةً حتى ذا أدُخنُ الغيمَ ولا أكترثُ للعدم، أنتَ العدم، وأنا فراشةٌ شقيّةٌ وقعَ في غرامھا ا

  .رماده

لحياةُ دُميتي الحالِمة   .أنتَ العدم، وا

ربضَ فيَّ  مَّ رُويداً رويدا، عدوي الذي  سُّ ما اقتحمتَ صدري ونمتَ فيه كأفعى تدسُّ ال ، وظلَّ خامداً كنتُ خارجي عند

لجبناءَ وحدھم  ، لم تكن تعرف أنّ ا دونَ أن تظھرَ له أيُّ ملامح، أعرفُ نواياك، أردتَ أن تُرديني مرةً واحدة

 ، كَ لتخرُجَ إليّ رجي، لتفسير ما لا يُفسر، ومعرفةِ ما لا يُعرف، وقوفاً أمام سُمِّ قيتُ خا يسقطونَ دُفعةً واحدة ، لذلك ب

لحياةنتصارع في ساحةٍ غامض كَ، وأنا بحُبي ل فئين، أنتَ بسُِمِّ   .ةٍ كندّينِ مُتكا

لَ عني وأستيقظُ فجأة، أراكَ أمامي، بلؤم المُفترسِ للطّريدة تنظرُ إلى أنوثتي، تريدُ انتزاعَ كلّ شيء، كلّ  أنزعُ اللي

ي إياهُ الشمسَ، رُموشي التي قضّتْ مضجعَ الحالمين، بشرتي الصافيةِ إلا من  لذي وَھبتَن ، شعري ا شيءٍ أحُبُّ فيَّ

تِ رُتوشَ شمسيّة كأنّھا حروف كنعانية،  لواقفينَ على عتباتِ الحُب، خُطواتي التي دكّ أظافري التي خدشتْ آلامَ ا

ليك   . الأرضَ بكعبِھا العالي، وجُموحي الذي ما إن دقَّ الحبُّ بابَهُ صھلتْ ريحٌ أنّى إ

  .ونلتْ . لن تنالَ مني: وأكذبُ عليّ 

لبراري السّماوي ى ا كَ أبشع شخصيةٍ الوجعُ يُفكّر، وجسدي يصُغي، وروحي تشقُّ طريقھا إل عدما ھَمَستْ لي بأنّ ة ب

ھا   .ابتكرتُ

.مشرطُ الطبيب الذي حكَّ خاصرتكَ وسَحَبكَ من جلدي ھمسَ بذلك أيضاً  .  

  وعشّشتَ فيَّ دونَ إذن، فمن أين أتيت؟ وكيفَ دخلتَ مكمناً آمناً، وكيفَ عبرتَ سماواتي ونِمتْ؟

ھم، كيف؟صنعتَ فِراشاً من أنسجتي وشراييني، واخترتَ مكاناً أ لخائفونَ خوف قاً من بئرٍ يدفنُ فيھا ا   كثر عم

  .واخترتُ أن أكونَ ندّكَ، فعدوُّ جسدي عدوي

وأصحو واحدةً أخرى، كأنني اثنتانِ في جسد، أنظرُ فتنبذنُي مرآتي، من أنتِ؟ ألستِ أنا، كلا، تُشبھينَ امرأةً فقدتْ 

فئينأيُّ حرب؟ حرب كانت بين ندّينِ . ملامحھا في الحرب .تقولُ ساخرة.. مُتكا .  

.أنظرُ إليكَ وأعرفُ ماذا فعلتَ حتى نَبذتني مرآتي وألقتْ بي خارجَھا .  

كتب، كي أموتَ واقفةً إن انتصرتَ عليّ    .كانَ عليّ أن أ

-2-  

  .حينَ تجرِفنا الحياةُ بعيداً عناّ، نحتاجُ صفعةً قويّةً لننتبه

  .رة لنصحووحين نفقدُ رغبَتنا في السّعي، نحتاجُ إلى خسا

رُبما كنتُ بحاجة إليك، إلى سُمّكَ القاتل، لأنتبهَ إليّ، لطالما نسيتنُي في خضمِّ معاركي الكثيرة، لتذُكّرني بالطفلةِ 

ما أريد"التي وقفت طويلاً على عتبات الحلمِ صارخةً في وجهِ المستحيل  ، وحرثتُ بقدميّ وحلَ "سأكون يوماً 

موت، بل من ة الحظّ لأنجو، لا من ال لحيا   .ا

تُ  فضيلةٍ وغضب، ركنتُ كتباً كثيرةً كنتُ على وشكِ الانقضاض عليھا، خبأّ ما أوتيتُ من  وخرجتُ إليكَ بكلُّ 

ى  لدتْ محضَ افتراءٍ على النسيان، وكتبتُ وصيةً لإرسالھا إل لتي وُ قادمةِ ا ى روايتي ال أوراقي وملاحظاتي عل

ا أصدقائي إنْ حدثَ ولم أنجُ منكَ، عرفتُ لحظتََھ ليةٌ وعاريةٌ طيلةَ الوقت، لكننا في حضرةِ تخُمَتنِ ا كم أنّ الحياةَ با

لم نَرَھا كذلك، ورُبّما نعرفُ ذلكَ ونغضُّ الطرفَ لأننا مثلَھا تماماً    .بالھُموم والمسؤوليات 

لم يعُد منهُ أمامَ غرفة العمليات قررتُ أن أعُطلَّ حواسي، أن آخُذَ قسطاً من الحبّ والراحة، أجربَ الموتَ الذي 

فاظَ قد تخرج منّي دونَ وعي،  رنا ما الذي يحدثُ ھنُاك، وأخبرتُ الطبيبَ أنني غير مسؤولة عن أيّ أل أحد ويُخب

سجّلَ لي قصيدةً قد تعبُرُني لحظتَھا لكنّ إبرةَ المُخدر كانت أسرع من أنْ أفعلَ ذلك   .كنتُ أودُّ أن أخبرهُ أن يُ

لذي نادى باسمي لي ِ بكاملِ زينتي صوتُ الطبيبِ ا كد من صحوتي، أنبأني بأنني خرجتُ سالمةً من تحتِ مشرطه تأ

وجُروحي، خرجتُ خفيفةً لا ظلّ لي، بلا أحلامٍ تعوي في دماغي، تحملنُي أكفُّ الريحِ وتلوّحُ لي من بعيد عيون 

  .أحببتھا تبتسمُ وتبكي

لذيذٌ أيُّھا الموت: وھمستُ بقلبي   !كم أنتَ 
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وطني المخبأ تحت الرماد، يتجاوزه المارة من دون اكتراث فينتثر الھبُاب 

ويتقد جمر الفحم ويشتعل بذاته، فيزداد احمراره، الكل عابرون لا يأبھون، 

كين الجمر في طاير الھُباب غير آبه بھم، ويست   فتھب النسائم العليلة، ويت

  .. ذاتهالمكان 

رغبات بلھيب يكوي كل معتد وع فتتخطى   ابر دون اعتبار،تشتعل ال

الأرجاء، فتحترق  النسائم مرحلة الھدوء، فتثار ريحاً تنثر بقايا الجمر في

غابات  بقايا الأعشاب اليابسة، ويمتد الحريق نحو الحقول ليصل أطراف ال

لحانات، يعلو الدخان بتراتيل العذابات  مدن وا متجاوزا البيوت وشوارع ال

لثكالى والأطفال اليتامى، فيرسم ودعاء المقابر الجماعية من الأ مھات ا

محروق والمشتت بين  ريس وطني ال معالم خريطة تتداخل فيھا تضا

   ..الأوغاد دون اعتراف مع اقتراف ذنوب تعلو أخرى

رأ  تتعربش ھواجسي وتعلو أسطحة خيوط الدخان، فتخترق العتمة وتق

ى عناوين المكان بتفاصيل الجريمة، وحرمان الدفاع عن الذات، سو

مبھمة تتطاير مع شظايا  لنيرانتمتمات كلمات    .. ا

 ، لتعقيم قيح با ھا آثار ال وطني الجريح، يضمد جراحه الغائرة ويزيل عن

تزال بقايا الرماد، وتبنى بيوتاً على سفوح  ..فيلتئم الجرح وتلتحم الأوصال

رياحين  الجبال،   .تُزرع الورود، فيختلط العبير بشذى الياسمين، وعبق ال

لجيرانيقف    ..بالمرصاد ويستطلع الحدود تحسباً من غدر ا

يولد . وطني الضائع بين صفحات التاريخ المتجذر، يتقاسمه الأعداء، الآن

ر  وانتكاسةمن جديد بين ثورة  لتبشي ويتحرر من القيود، فيوزع مناشير ا

للمظلومين المضطھدين في بقاع الأرض دون رياء ، يزرع أملاً يتجدد 

لحين والآ   ..خر ، يطبع قبلة على جباه الثائرين من تحت الرمادبين ا

منا ابن الحديد كاوى  عد حين، ھكذا عل قدرنا أن نعلن تحررنا بالنار ولو ب

.المغوار .  

.اندثرأزدھاك  ..  ، سم الأمة  ، ويقّ فحذار من بكو عوان ، يدحر النصر 

متربصين من كل مكان   .. /..وتضيع الأحلام بيد شذاذ الآفاق وال
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تختلف المعاني بتبدل ..تتشابه الحروف بالأشكال نفسھا واللفظ نفسه 

فا عما سبقه في  ھا آخر، مختل موضعھا، وبحركات التشكيل لتعطي تشبي

  .. السياق والدلالات

ق    الكلمات نفسھا تتوارد في قواميس اللغات، فتأخذ معانيھا من سيا

غير من مسار المعنى إلى   .. حيث يبغي قائلھا لإيصال المفردات الجملة، وت

ء .. فالفھم والوھم خلافھما حرف، ومعناھما في تضاد وتناحر كذلك الدا

ما .. والدواء، وما بينھما من صراع فالأمل والألم كلاھما ينقلانك إلى حيث

لحياة بحلوھا .. تشاء متعددة لنھج السبل وخوض معارك ا الاختيارات 

ھا   .. ومرَّ

؟ :لھماطريقان لا ثالث  ما الحرب   ..!إما الحب وإ

  .. والفھم السليم يناقض الوھم السقيم.. وإما داء مميت أو دواء شاف

ليق بالأمل نغرفھا  لنا الأحداث إلى الجوانب السلبية لننتقي مفردات ت وتنق

 ونترك الباب مفتوحاً   تبقى من حياء، من قاع الألم، لعلنا نحافظ على ما

  .. على أمل تصحيح الأخطاء

ء قاء والصفا ر .. الحب، عنوان العطاء والن ما قتل ود والحرب، تناحر و

  .. وضياع

ع  لم تصحح المواق عد اليوم لقاء إن  لتائه بين الحروف، فليس ب عدّْ أيھا ا

.الكل متصارع، والحكم للأقوياء.. وتغازل الغد الآتي بصفاء ..   

لم  رجح كفة الميزان بين شك ويقين، وتيه ينقلك إلى عوا ، تتأ لذات الخفية ا

ه  .. /.. ويبقى الأمل قائما في كسب الرھان بالعنوان ذات
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لتي لا تزال تنبض  ھذا ما رسمته على حروفھا تلك ا

  .بالفرح والدموع معاً 

تنھمر ھكذا دائماً  الذكريات ليست عابرة كما يقولون،

  .حتى في فصول العتمة

، لاتزال تقرأ في دفتر أشرقت الشمس وھي  لم تنم بعد

ھا، غارقة في أعماقھا اللامتناھية   .ذكريات

،  الأخيرة كلمته الأخيرة، ابتسامته تذكرت نظرته الأخيرة

  .لكنھا الباقية في روحھا

،   " .آخر مرة نادته أبي  يابو آخر مرة قبلت جبينه

كتب في دفتره مذاكراتھا   .مضت سنتان لم ت

يابو يابو : ديدةأعادت قراءة آخر كلمة كتبتھا مرات ع

بدأت تكتبھا على دفترھا  يابو مع آخر مرة نطقت يابو،

   ...يابووو

لجفاف، ونظراتھا تشع طيفاً  كان قلمھا يتدفق حروفاً  بعد ا

  .ھادئاً 

كتب، لدھا بدأ قلمھا ي     :كتبت لوا

  "أبي"يابوووو 

،   .أعدك سأنھض من جديد

قصيدتي من . سأكتب كل الشوق من جديد، أعدك لتنمو 

  .ليتمزق الصمت بالصدى جديد،

قن الصمت لذي أت   .كم صمتك يمزق روحي، وأنا ا

ھناك تحت شجرة التوت في  أقتفي بك كما أقتفي آثارك،

  .حوش بيتنا الطيني

كون كل المكان  لنوروز، لت محببة في عيد ا في مناسباتك ال

ري   .في تحرره من قيود دفت

لنجمة التي اعتلت عرش السماء،  أراك في ضوء تلك ا

ھافأحا   .ول الإمساك ب

ليك وأنت في روحي، أراك حين لا يراك  أشتاق إ

لاً  سواي، ليك حين ينھمر حضورك سي   .يجرفني إ

ك   : لا يكفيني كل الصمت لأسمع ذكرياتك لأقول ل

  "أبي" يابووو 

ر   . ليكن الانتصا

  .إنه الانتصار على الألم بالكتابة

قتھا تصر على الدخول  انتبھت إلى الشمس وخيوط إشرا

فذتھا المغلقة عبر   .نا

، ، نھصت من ألمھا فتحت  لتنفض كل الحزن عن نفسھا

فذة ليدخل الصباح بحرية إلى غرفتھا، إلى عالمھا  النا

ق   ثوبھا الأخضر، كان لا يزال محتفظاً . الداكن بعب

  . ابتسامته، وما تعلق به من الألحان، حتى اللحن الأخير

فترھا ومضت إلى حيث لبست ثوبھا الأخضر،  حملت د

، متھا إلى قبر والدھا، حين ھاجرت  ودعت آخر ابتسا

  .الذكريات

فصل القادم   ... !!!. لتكتب ذكريات ال

 

  

، ى  تلك التي أغلقھا الألم ذات رحيل، نافذتھا لم تنفتح عل

عد   !!!!!!   الصباح ب

، جلستْ  كانت صورة  بالقرب من مكتبتھا الصغيرة

ھا تظلل  والدھا المعلقة على جدار غرفتھا، ابتسامت

.الأرض طويلاً    .لاً طوي ...

بدأت الذكريات تنھش  على شفة ليلة من الاغتراب،

،  في ظل الصمت الذي كان تعج به الغرفة، ذاكرتھا

  .لاشيء سوى رائحة القھوة، تفوح بخجل دافئ

متة، كل شي فيه يوحي   أمعنت النظر في مكتبتھا الصا

،  بالنسيان، قابع في حضن المكتبة ق  دفترھا ال الدفتر المغل

قد . اراً على نفسه حزناً وانتظ فترالمكتز بظل الكلمات،  الد

لنسيان   .أتقن حكايات الصمت، وتأقلم مع رتابة ا

ه  في شريط من الضوء الھارب، يتعثر الألم بحروف

، المفرحة  لا يجمعھا سوى بعض الذكريات، المبعثرة

  . منھا والمحزنة

، ، بابتسامة مخفية أخذت دفترھا استعادت  حضنته طويلاً

لذ   .كرياتفصولاً متراكمة من ا

محي عنوانه كاد ي   .كان غبار النسيان ي

، فاصيل   لم تتعود أن تنسى مايخصھا يخص روحھا وكل ت

  .مكتبتھا

  .ربما ھو التناسي وليس النسيان

  ...!!!!!  ھكذا بررت لنفسھا.. ھذا ما فرضته آلام الرحيل 

لدھا  فتر ذكرياتھا حتى عبقت ابتسامة وا ما إن فتحت د

 ال بعض فصول روحهعلى مساحات الحروف، لا تز

  .مبللة بالألم

ة  ھا تكاثف الألم ، تنتظر عناوين مشرق ھناك على صفحات

  .لتذوب ثلوج الرحيل

، لذكريات وھي تجتر الغياب، سنتان في العتمة  قضتھا ا

من  تنتظر ذلك البوح الذي رحل وذاك اللحن المشرق

ر   .  عينيه، ليكون اللحن الأخي

لاً كان المطر يھطل   وھي تقلب الصفحات، من   طوي

ريب من الذكريات   .عينيھا، على المرمى الق

لتيه عادت لتغوص في ذكريات لا  الليلة وبعد سنتين من ا

ھا  تزال تتنفس في العتمة، تفك ضفائرھا، تلك التي جدلت

  .بمھارة تحت الشمس

،   . تحتفي بكل الألم بين حروفھا  عادت تختفي بين ثناياھا

  .برد كانونإنه   دفترھا على فصل الشتاء، فتحت

  ..!!! كم كان قاسياً 

، تركت آخر ابتسامتھا ومضت  ھناك حين ودعت والدھا

  .في التيه

لم يتجمد عطر الذكريات في الشتاء ولم يتناثر في 

  .الخريف، بقي أخضر وربيعاً دائماً 

ما تغلب الزمن لذكريات عند   .إنھا ا

، كتمل بين أوراقھا الحزينة   .ذكريات لم ت

  .منياتعزفت مع والدھا كل الأ

لحن،   وتركھا تعزف وحدھا ؟؟ ھل خانھا ال

  ..!!!! لم تعزف بعد

، ليتركھا تھتم بكل  كان يعتني حتى بتفاصيلھا الصغيرة

، لتي تركھا بعد رحيله الأبدي  تفاصيله الكبيرة   .تلك ا

 

  : قرأت آخر جملة كتبتھا في دفترھا

 يبوح بحكايات لم تكتمل صمتاً  أبحث عنك فأجدني فيك،

  .بعد

. يابوووو... يابووو   يابوووو  ..

ي .. أبي "   "  ابي .. اب

لذكريات حين    .تصبح ھي نفسھا كل اللغاتإنھا ا

عن الضوء، فكان الأخضر   انتقلت بين الفصول بحثاً 

رتسم في عينيھا وروحھا منذ أن كانت صغيرة   .طاغياً، ا

ى  من خلال الأخضر كانت صورة والدھا تخيم عل

الصفحات، إنھا بداية قصتھا مع الأخضر، عندما سرح 

 والدھا شعرھا الأشقر، ألبسھا فستانھا الأخضر الذي

، للون الأخضر يحبه كثيراً   .منذ ذلك اليوم وھي تحب ا

لأخذ " المالكية"أمسك بيدھا وأخذھا إلى مدينة ديرك 

للتسجيل  صورة شخصية لھا في أحد محلات التصوير،

  .في المدرسة

ھا وكأنھا الآن في اليوم  تلك الصورة ارتسمت في عيني

  .الأول في المدرسة

لدھا المفضلة، ما ك  بدأت تغني أغنية وا ھا لھا عند غني ان ي

كانت تجلس في حضنه وھو يھزھا بحركات متناغمة مع 

لحنون ھا  "Nazê. "صوته ا  نازي، أصبحت أغنيت

  .المفضلة

اللون الأخضر كان يوحي لھا الكثير من الذكريات، بل 

  .يتربع على عرش مملكة الذكريات

آخر مرة لبست فيه الأخضر كان في عيد النوروز 

  .القومي قبل سنتين

أكثر خضرة من كل  في تلك السنة كان الربيع مميزاً،

  .السنوات السابقة

ھا عين الشمس لتعكس كل الأناقة   .خاصة عندما تضحك ل

ھا  لدھا لبست زيھا الكوردي الأخضر وكأن برغبة من وا

  .جزء مكمل للطبيعة

ھا  كانت ابتسامته تشع ألقاً كلما نظر إلى ثوبھا، يكرر ل

  .. !!!!! ضركم يليق بك الأخ : دائماُ 

  .نفسه استقر في خزانة ملابسھا، لم تلبسه منذ سنتين

ھا  خضراء في كل ربيع كانت تبحث عن أزھار لتھدي

ما تخفق كل مرة، لكن سرعان ما يتبدد . لوالدھا تحزن عند

لدھا متھا عندما يخبرھا وا يكفي : حزنھا وتشرق ابتسا

ميزاً  أنه يحمل على أكتافه كل ألوان   اللون الأخضر ت

   .لولا الأخضر لما ازدادت الأزھار ألقاً . الأزھار

بالإضافة إلى رمزيته وھو يكمل مع الألوان الأخرى 

ق  ھا، باتحاده مع الآمال والآلام وعب ھويتھا، علم أمت

  .الروح في شموخھا عند الشمس

أورثني أبي كل ذلك الحب   :كانت تقول دائماً 

  .لقضيتي، لعلمي، وكل تلك القيم لشعبي،

،كان  رجس كثيراً وھذا ما جعلھا ترى كل  والدھا يحب الن

، ،  الأزھار نرجساً لذلك زرعت   كل الشوق نرجساً

لنرجس قبره، النرجس على لذكريات  ا نفسه أصبح ديواناً ل

  . الجميلة في قصائدھا

، ما  تذكرت يوم تخرجھا من الجامعة كلية الحقوق، عند

  .أھدت شھادة تخرجھا إلى والدھا

ف من أي وقت مضى، لم ينطق بأي  ئاً كان حضنه أكثر د

  .كلمة، كانت ابتسامته أبجدية من الفرح



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القصر حديقة

ة  ريخي الأسطوري يمثل مرحلة من تاريخ الإمبراطورية النمساوي ھذا القصر التا

لتاريخ واللوحات الفنية  ليب المعمارية والكتب على مر ا ة ومدى شغفھم بالأسا المعلق

والشئ المدھش الآخر ھو منتزھه الكبير الذي يعد . على الحائط والدواليب والأثاث

لأھالي تريست المكان الھادئ لبث الطمأنينة في النفس وكذلك لسياحة القادمين من 

ليا وھناك مقھى . وطرق المنتزه تسودھا الظلال في الصيف الساخن. خارج ايطا

ھوة الايطال لنمساوية  ويسمى المقھى ايطالي كي يمزج الق ية بإرث الإمبراطورية ا

ليانو(    ).ماسيمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والحديقة القصر من جانب

ر . لقد كان الأمير المشرف العام حتى على الحديقة لذي كان يزرع الأشجا وھو ا

منتزه خلال زيارتي كان مليئا بالزوار وفي حديثي مع . والزھور والنباتات وال

قصر يعد تاج محل لنا رمز الحب والعشقالنمساويين    .اخبروني بأن ھذا ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي رفو بدل   الحديقة ف

ليا والخريف الايطالي وفي مخيلتي وفكري جمال  قصر والمنتزه وايطا غادرت ال

  .ميرامارى وكان حلما حقيقا

  


��
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ريست ة  ،جولة وسياحة في مركز مدينة ت قصور الرائع ك ال حيث تبھر المشاھد تل

لبحري لتي طالما سموھا بقلب النمسا ا مدينة ا ھذه ال . لورثة الإمبراطورية النمساوية ل

رات إلى الشمال من  كيلومت مدينةعلى مسافة خمسة  مح قصراً  ،ال  مشيداً  ومن بعيد نل

طوري ـ قصر أس)ميرامار(إنه قصر  .بيض في بحر شديد الزرقةأثلج  على الصخر،

لبحرعلى ساحل    .وقد شيد بصعوبة شاقة على صخور الساحل  وفي مكان مرتفع ،ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رامار(في الحقيقة كان الاسم  رتزوك (ھكذا سماه الأمير النمساوي  )مي ارنست ھي

ليان كنه في النھاية سماه) ماكسيمي طالية) ميرامارى(ول قصر . بالاي صمم ال

ليان(الأمير رغم من ). ماكسيمي مصمم وبال بمھمة التصميم ) كارل يونكير(انه كلف ال

كنه،أي الأمير، كان يشرف وحاضراً  في كل القرارات التي كان  والإشراف ول

ة . يطلقھا المصمم مصمم فن عمارة القصر من العصور الوسطى ولغاي قتبس ال لقد ا

كعش زوجي ) 1860 ـ 1856(وقد استغرق تشييد القصر العملاق . الكلاسيك

راطورية الھابسبوركية ومحب لأمير  ميليان(الامب ) شارلوتي(وزوجته ) ماكسي

لجيكية قصر أربع أعوام فقط لأنه  .الب بلغ بأنه سيكون ألقد عاش الأمير في ھذا ال

موياَ ، على مكسيكو قيصراُ  فاً  ،ولكن لعبة ضيافته في أمريكا انتھت د وكان ھد

فقد أرھقھا موت الأمير وعاشت ) شارلوتي(وأما زوجته  ،)بيني تو يو آريز(للثوار

لجيكا عام    .1927بقية عمرھا وماتت في ب

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ي رفو بدل   القصر ف

فصالات القصر ما زالت تحتفظ بأثاثھا الأصلي بالرغم . دخلت القصر بشغف كبير

ةل والمكان. ولم يتم تغيير أي شئ في ھذه الصالات. من النھاية التعيسة للأمير  غاي

وكذلك يحتفى  في الشھر السابع والثامن من كل . يعد قمة الرومانسية والحب اليوم

عام بقصص الحب التي عاشھا ھذان الزوجان في ھذا القصر وتجري إعادة تمثيل 

قد بأن ھذا القصر لعنة لكل من يعيش فيه. قصة حبھم وكل من عاش .  والبعض يعت

اللذين عاشا في ھذا القصر ) ودوكا د آوستاآميديو (فيه مات بعيدا عن الوطن مثل 

  .ولقد ماتا في أفريقيا 1938ولغاية  1931(من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة ي بزي امرأ   الزوار ضمن ايطال

مار(ونزھة جميلة في قصر جولة  ر ) ميرا طابق الأرضي مسكناً للأمي حيث كان ال

رضية رائعة وحيطان مزخرفة .وزوجته ق . يتميز الطابق بجمالية فائقة وأ أما الطاب

ك  الأول فقد كان للضيوف مع صالات كبيرة تحتوي على لوحات فنانين من تل

ھا . المرحلة قدمت ھدايا للأمير وفي مدخل الصالة سلالم خشبية وعلى جانبي

. الأمير نفسه وقد تم صنع الأثاث كله بإشراف. منحوتات وطراز خشبي فني راق

قصر . حتى انه اخذ بعض أثاثه إلى مكسيكو لحقيقية الثالثة لي ھي مكتبة ال والدھشة ا

لتي تحتوي على  ة  وفي وسط . كتاب في مختلف المجالات 7000الضخمة ا صال

ھا كرة أرضية كبيرة ) شارلوتي(أما في غرفة الأميرة . المكتبة منضدة الأمير وعلي

ة واض) ماريا(فقد كان أسلوب  محبوب لنمسا ال حا عليھا وصورة كبيرة لقيصرة ا

  . وكذلك لوحة كبيرة للأمير والأميرة ،معلقة على الحائط) ماريا تيريزا(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي الامير سرير   القصر ف

ة  لنوم في الجانب الجنوبي فقد كان ھدية زواجھما من مدين وأما تصميم غرفة ا

الطريق إلى المصلى ورسومات الحوريات ومن غرفة تبديل الملابس  ،)ميلانو(

وفي . ورسم مريم العذراء على السقف الداخلي ،وتلامذة السيد المسيح على الحائط

  ).شارلوتي(القصر غرفتان على الطراز الصيني والياباني حسب رغبة الأميرة 
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 سامح سمحةمن كًفر زيباد كنت اتجه برفقة صديقي ومنسق زيارتي الأستاذ   

زيد إلى كفر عبوش المجاورة التي نسق زيارتي لھا أيضا مع مضيفنا الأستاذ 

ر أبو محمود" الصيفي"عوض  لدة كَف رتي لب ، ورغم مرور فترة زمنية على زيا

عن جولتي فيھا فلأني كنت عبوش إلا أنھا لم تفارق الذاكرة، وإن تأخرت بالكتابة 

لدة وتعيش  لية من خلال فنانة تشكيلية تنتمي للب موعودا بتنسيق جولة أخرى إستكما

محرومة منھا بسبب الإحتلال، ولكن ھذا الوعد لم يتم  ھا ال لدت بالخارج تحلم باللقاء بب

ھا سحرھا  لظروف خارجة عن الإرادة فلم أمتلك الانتظار أكثر فكفر عبوش ل

بقھا الخاص وحكاياتھا التي تروي بعض من الملحمة الفلسطينية، وما وجمالھا وع

لدة التي تعتلي قمة جبل كأنھا عروس في ھودجھا حتى بدأت  أن أطللنا على الب

لبلدة  قبل أن نصل لقلب ا عدستي تلتقط الصور لأطراف البلدة ومشاھد عامة تجمعھا 

ة التراثية حيث موعدنا مع مضيفنا، وعلى مداخل البلدة ك نت اشاھد جذع زيتون

زيتون تنبت على أطرافھا، فابتسمت لھذا المشھد  رومية مجوفة الجذع وأغصان ال

قته عدستي، فدوما لي عشق خاص للزيتون ورغبة لا تقاوم في التجوال  الجميل ووث

رع  والمشي على الطريق بين بلدتي جيوس وبلدة صير عدة كيلومترات على شا

لجا   .نبينتحفه أشجار الزيتون على ا

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة     ري كنعانية والآرامية الق كَفر عبوش والذي يعني المقطع الأول من اسمھا باللغة ال

بلدة وبلدة  25الصغيرة، وھي بلدة من منطقة الصعبيات نسبة لبني صعب وتضم 

لبلدات التي تحمل في مقطع اسمھا الأول كلمة ، "كَفر"من محور الكَفريات نسبة ل

عاقب للحضارات وھذه المنطقة ا لتي عمرھا أجدادنا الكنعانيون شھدت عبر التاريخ ت

من جھة والإحتلالات من جھة أخرى، وھذا كله ترك آثارا عليھا منذ العصور 

ة  طي لبيزن من آثارھم اضافة للآثار ا زالت بعض  زية مرورا بالرومان حيث ما  البرون

ر وصولا للمرحلة الاسلامية وخاصة فترة المماليك والعثماني ين، وتبلغ مساحة كَف

دونم مزروعة بالزيتون وتزرع بھا الحبوب والخضار اضافة للتين  5109عبوش 

ريخ وجود خربة  ھا بالتا قربھا حيث " بيت جفا"وأشجار أخرى، ومن دلائل عمق

ھا  كانت أصل السكن بالمنطقة، وھي خربة كنعانية الجذور حيث أن المقطع الأول من

كانت وليس  كان يعني معبد" بيت" منتشر بالكثير في " دار"مكان السكن التي  وھذا 

عثمانية وردت كَفر عبوش مرتبطة مع بيت جفا  بلادنا، وفي سجلات الضرائب ال

ر  وكانت الضرائب عليھا أكثر بكثير من كفر عبوش، مما يدلل أن القرية الأكب

ة  ري لتي ھجُرت أثر مشكلة عشائ والمسكونة أكثر والأصل ھي خربة بيت جفا وا

كبيرة، وحسبما تروي المصادر التاريخية أن المشكلة كانت مع عشائر من بلدة 

  .صير القريبة وإن لم أجد أية مرجعية تشير لأسباب ھذه المشكلة الكبيرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة      لتراثي لبيوت ا من ا كبير  رين بعدد  قديمة ما لدة ال وصلت وصديقي سامح لقلب الب

لبناء القائم على عقود  وإن كان معظم ما مررنا به بيوت تراثية تقليدية في نمط ا

لبيوت  لبة وقبب صغيرة بالأسقف تمنع تجمع المياه عليھا، والعديد من ھذه ا متصا

لدھر بصماته ع من متروكة وبعضھا ترك ا ليھا فتھدمت، وقد لفت نظري بيت مكون 

فت  طابقين ذو بوابة معدنية تم اغلاقھا بقفل مما يشير أنه متروك وغير مسكون، ول

ى  قوس بالأعل ھاية ال كالمعتاد من اسفل حتى ن لباب امتد  نظري فيه أن البناء للإطار ا

ة  ھاية القوس ولم ينزل على الجھ ليسار، لكن الاطار الحجري توقف في ن على ا

لتي تھتم اليسرى  حيث كان البناء ھو الامتداد بشكل مختلف عن البيوت التراثية ا

ى  لواجھة المطلة عل لثاني في ا طابق ا فذ، وكان في ال لنوا بالاطار الحجري للأبواب وا

الشارع نافذتان قوسيتان متجاورتان وخلا الطابق الأسفل من أية نوافذ مما يشير أن 

قليدي لنمط الت لداخلي اعتمد ا ة  البناء ا محافظ، حيث القسم السفلي لحفظ الماشي وال

ة  وبعد صعود عدة درجات يكون مكان الخوابي وأمكنة الحفظ للمواد الغذائي

ھا  لخارج ويدخل من والحبوب، وفوقھا مكان الاقامة حيث توجد النوافذ التي تطل ل

  .الھواء

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ي    لت راث ا لنمط من ابنية الت على بعد مسافة قليلة شاھدنا بيتاً مغلقاً أيضا بنفس ا

تميزت بھا فلسطين وبجواره ومتلاصق معه بيت آخر ھدمت زاويته مع مرور 

ء  الأعوام، وبداخله تظھر تقسيمات البيت كما الذي تحدثت عنه، فھذا كان نمط البنا

فترات الزمنية، لنكمل ط ريقنا الى نقطة اللقاء مع مضيفنا حيث نزلنا السائد بتلك ال

راه من الأبنية التراثية، وانتبه لنا  للحلاقة وبدأت بتأمل ما أ من السيارة قرب صالون 

ى  زيارة ادخلونا ال صاحب الصالون وشاب آخر ورحبوا بنا وحين عرفوا غاية ال

متصالب جميل جرى لتراثي من حيث البناء، حيث ھو بيت من عقد  لون ا ة  الصا ازال

قديم  الجير عن حجارته وترميمه، وتبليطه بالحجر الكسر ومن ثم صعدت عبر درج 

ي  قن راثية والعليات وصورتھا، وراف لبيوت الت للسطح وتمكنت من مشاھدة العديد من ا

راثياً مھجوراً بعد استئذان أصحابه،  احد الشباب في جولة سريعة وأدخلني بيتاً ت

ظ وفي طريقنا شاھدت العديد من ا راثية المغلقة وبعضھا ما زال يحتف لبيوت الت

فذ الخشبية التراثية،  وتوقفت أمام علية تميزت بدرج حجري  لنوا بالأبواب وا

كن الأعشاب بدأت بالتسلل بين الحجارة وممارسة  خارجي للصعود للأعلى ول

لتخريب، وتميزت نوافذھا بإطار حجري منقوش بابداع وبعض من واقيات  دورھا با

ى الشمس ا قوسية الأعل ھا ال مصنوعة من الخشب ما زالت قائمة، ولكن بوابت ل

  .والكبيرة مغلقة الآن بالطوب، وبجوارھا بيت تراثي لا يزال مسكونا

ة     البيت التراثي الذي رافقني اليه الشاب عبارة عن عقد متصالب مكون من بواب

لتراثية، بوابته  لنمط السائد لبيوت العقود ا الخشبية مخلوعة واحدة قوسية كما ا

محافظة رغم  ما زالت  لجدار، لكنھا  لثانية مسنودة ل وقطعة منا ملقاة على الأرض وا

لباب وفي  قوس ل الأعوام على جمالھا وتحتاج بعض من الترميم فقط، وعلى أعلى ال

ة  لنافذة القوسي ما تخلو ا الوسط حجر نقش عليه الزھرة المنتشرة بالبيوت التراثية بين

البيت الذي يخضع للترميم الآن ما زال البلاط التراثي بنقشة منھا، وفي داخل 

لبلاط دخل  متميزة موجودا، وھذا البلاط والمنقوش على شكل سجادة من ا السجادة ال

مان وعيسى وصليبا 1900فلسطين عام  قدس حين افتتح الاخوة سلي م في مدينة ال

  وجدت

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والدھم خليل قد بدأ في بناء ونصري قسيسية أول مصنع بلاط للأرضيات، وكان 

ي  لت ميزين وكان سجاد البلاط من أھم المنتوجات ا المصنع وھو من البنائين المت

ى  محافظا عل قية في البداية، وما زال  لبيوت الرا مام كبير واستخدمت في ا وجدت اھت

محافظة  لترميم لل لبلاط جيدا قبل بدء ا القه رغم الردم عليه ويا حبذا لو تم تغطية ھذا ا

عتاد للاستخدامات  لداخل به فجوات بالجدران كما النمط الم عليه، والبيت من ا

 ، المتعددة مع نافذة قوسية خلفية وجدار سميك يحفظ الدفء شتاءًا والبرودة صيفا

ز  مي وبجوار ھذا البيت بيت آخر صغير مھجور من غرفة واحدة ولكن بدون أي ت

لبيوت التي كنا نسميھا    ".السقيفة"بنمط البناء من نمظ ا

عدنا بعد ھذه الجولة في رحاب بعض من كَفر عبوش للقاء مضيفنا أبو محمود    

لتعارف بيني وبينه من خلال صديقنا الأستاذ سامح اتجھنا لديوان آل الصيفي  وبعد ا

عد الترميم وبذلك تم المحافظة على ھذا  وھو يعود لآل عوض وحولوه إلى ديوان ب

لتراثي الذي بناه  رات المناخ والدھر  حاج شاكر العوضالالمبنى ا بدلا من تأثي

قوسين  ظام ال كبيرة مرتفعة صممت على ن عليه، وعبر سور مرتفع وبوابة 

المتداخلين بحجر منقوش ومصقول تدل على المركز الاجتماعي لمن بنى المبنى في 

لبوابة بين القوسين مع الآية الكريمة 1337عام  من "ه كما الحجر في أعلى ا نصر 

ى ، "الله وفتح قريب لبوابة بالقوس الأصغر وآخر على أعل وزخرف على أعلى ا

القوس الأكبر وحجر مزخرف بطريقة جميلة على يسار وسط القوس الأعلى، حيث 

لجير والطين عن  مبنى والذي جرى ترميمه بشكل جيد بعد ازالة قشرة ا دخلنا ال

ل مبنى قائم على نظام العقود المتصالبة ا تي اشتھرت الحجارة التي تمثل الأسقف، وال

لبة،  بھا فلسطين في كل مناطقھا، حيث قواعد الأعمدة السميكة وفوقھا العقود المتصا

قد  مناسبات، و ليط الأرضيات واضافة المقاعد لاستخدام القاعة بال وقد جرى تب

ع  قليدي المرب لاحظت اضافة عمود حجري اسطواني في القاعة بدلا من العمود الت

كان ه لاسناد السقف ولا اعلم ان  لت ت تمت عملية حف وقص للعمود القديم أو ازا

كن ھذه العملية أعطت  واستبداله والأغلب أنه جديد ففي الساحة أيضا رأيت مثله، ول

  .مجال أوسع للرؤية في باحة الديوان

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ع     زجاج الملون بديلا عن وض النوافذ جرى ترميمھا بشكل جميل وأضيف لھا ال

ليات، فأصبحت اشعة الشمس تدخل بجمال ملفت للنظر،  الستائر التي تحجب الجما

ه  لجدار وتشوي فصل ا فات بدون  وفي طرف القاعة وضع مكتب لإدارة الديوان والمل

اعة درج حجري يصعد جمال تراث القاعة بحائط ليس أصيل، وعلى طرف الق

لنوم  كانت تستخدم ل لبناء القديمة حيث  مبنى حسب أنظمة ا للقسم العلوي من ال

والمعيشة، ومن بوابة جانبية خرجنا لساحة الديوان الخارجية المغطى قسم منھا 

ى  فتي قوس أعل بالخشب الحديث وفي نفس الوقت ما زال جذع شجرة يصل بين د

لخار ج، والمبنى تحت العلية وھو أصغر حجما من الباب الذي جرى ترميمه من ا

رية، وھو طبعا على نفس النظام ببناء  الديوان يستخدم مقرا لجمعية عبوش الخي

ر  مام كما الديوان، وفي الساحة وبجوا لبة وجرى ترميمه بنفس الاھت متصا العقود ال

كون بعض لتي ست من  مبنى الجمعية كنا نصعد درجاً حجرياً تراثياً للصعود للعلية وا

لثانية قريبا ان شاء الله   .الحلقة ا

صباح جميل أجلس به في شرفتي العمانية التي عدت اليھا بعد غياب طويل بحكم    

عام في وكني الجيوسي  قارب ال ء الوقت ما ي اغلاق المعابر بسبب الجائحة وقضا

لجائحة  ربيع في قريتي جيوس، ولكن فاجئتنا ا حيث اعتدت قضاء الشتاء ونصف ال

لبرية للأردن ضمن تعليمات ولم أ تمكن من العودة الا منذ ايام بعد فتح الحدود ا

زيارتي لكفر عبوش وأحتسي قھوتي مع ھديل الحمام  ليات  وشروط، أستذكر جما

وينشر الغيم : "الذي عاد للشرفة من جديد مع عودتي، ومع شدو فيروز وھي تشدو

عي لني إذا حكيت عن ھواك ظلا وكل ھناء يعود لا تنسني أنا ھناك والزھرة الب دة تسأ

ان: ، فأھمس"حكاية سعيدة لا تنسني ، .. صباح الخير يا عمَّ صباح الخير يا حلوة

  .صباحكم أجمل.. صباح الخير يا وطني

ع الحلقة الثانية .......   .......يتبــــ
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ة حتارت في أمر نفسھا كثيرا، ا لذكوري بين قطعان الذئاب ا

حوصرت تماماً والتي يسيل لعابھا على مسرح الجسد الأبيض، 

معجبين ولاھثين إليھا، لأجل مواعدة حميمة،  بجمھرة من 

لذة الجشعة، حيث يصعب طفلة وطفل ي حولان بينھا وبين ال

ر  كحول، يسي مقاومة الجنس، إنه سليل عائلة الكوكايين وال

ھا، مسرى الدم في عروقھا، يكلل  صامتان، رغم طفلاھا حيات

ھا الآخر دائم  ھا، طفلة تذھب للروضة حديثاً، وطفل ذلك يثيران

عاب، غالب الصديقات والقريب ات التصفح للآيباد، منشغل بالأل

ھم لطليقھا،كي  لتنازل عن لتخلي عن أولادھا وا نصحنھا في ا

حيث ينعدم التوفيق بين شھوة لا يطفأھا  تعيش بھدوء وحرية،

متابعة الدائمة، منذ  رجل واحد، وبين أطفال يحتاجون للعناية وال

قدومھا لألمانيا ورعاية الولدين ملقاة على عاتقھا  تطلقت بعد 

ھا صعباً  ن يدخل عشيق ما لبيتھا وعيون أ وحدھا،فقد بدا علي

ة  لجديد، ككاميرات المرور الحدودي الأولاد على القادم ا

ط لأرقام الالملتقطة  سيارات، حيث دأب الأطفال في التقا

ز  ميي لديھم القدرة على الت سحنات عشيق الأم، وأصبح 

ر وآخر، عشيق والمقارنة فيما بين  أصوات الالتحام وصري

رعشات تشق طريقھ لخيول لغرفة السرير وال ا بحماسة عَدوْ ا

ة  لوندنوم الأطفال،  يخرج فجأة من الغرفة ليتفاجأ بوضعي

ة  ما تغط الابن والدته المشغولة جداً بمضاجعة ماراتونية، بين

بھذه البكر في بكاء صامت ودموع تبلل وسادتھا كل ليلة، 

الطريقة وجدت ديلمان سبيلاً أمثل لعيش الحرية، بعيداً عن 

ر كيته،إملاءات ال ھذه المرة أصرت لمقاومة دموعھا  جل ومل

ه ووالتنازل عن الأولاد،  لتروي ل بينما كانت تتحدث مع بانكين، 

  :وإذ بجوالھا يرن فتحته, استياءھا من ھذه الحال

  .ابنتك وقعت من الأرجوحة، وتعرضت يدھا لكسر -

 . أنا قادمة في الحال -

وھي ذاھبة للروضة، فالجلوس في الباص  بانكين تحدِّثظلت 

لدردشة على   يتيح بعض الوقت ل

  .الواتس آب

  .ديلمان ما يجعلني معك -

ھو التزامك كأم لجانب أطفالك، على الرغم من طيشك،  -

  .فھنالك إنسانية تتحلين بھا

عني، أنا لست كما تظن، ما يجعلني مع أولادي، ھو   - ماذا ت

طيع التخلي عن   .ھمأني لا أست

ھم، فھذه جريمة بحقھم  -   .سيحتقرك أبناؤك إذا تركت

  .أعلم ذلك  -

تكان الإسعاف قد نقل ابنتھا إلى المشفى،  لذھاب  فھمَّ ىبا  إل

كين  ما قاله بان ھناك، بقيت منتظرة، قلقة، وفي الآن ذاته تفكر ب

  .لھا

كين ،  بان لتصوير الضوئي، اختيار ديلمان لرفقته لنحت وا مولع با

ھا صديق يوسف، ذلك الشاعر المعروف، اعتقدت  كونھا تعلم أن

ھا ستنسى صديقه من خلال رفقته، وحدث  في الوھلة الأولى أن

الاحتمال الأسوأ، لم تستطع للحظة أن تتجرد من شوقھا 

الحب مع  ، اعتقدت أنھا ستنجح في ممارسةلهوغرامھا الشديد 

كين، ظلت تتخبط ما بينه وما بين يوسف   .بان

  :لم تستطع سوى أن تعترف له ذات جلسة

ي  - بانكين أنا لم أتخلص من آثار يوسف، أشعر أنه ينظر إل

 .بنظراتك

ه  - لذنب يلاحقني، ما عانيت ،يظل ا لتواصل  لننھي ھذا ا أرجوك 

 مع طليقي ومن ثم مع أروھان وبھاء

 .يوسف بكفة أخرى وھجار كله في كفة وعشق

كين  لم يعرفه بان ماً وتناقضاً  أي امرأة ، كتب  معتعيش انفصا

  :إليھا

لاثة أيام بعد انقضاء ھذه المھلة ستأتين  - عضنا لث لنترك ب

 .لإخباري عن رغبتك بي لا بأحد آخر

  

�	E��F أو�� �

��� �

� �

� �

� �
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ة أرجاء اھتزت  وانتشرت كثيف دخان من سحب وغطتھا المدين

ر زھور رائحة قامشلو ھواء نسمات في  خانتھا أرواح وعبي

ق لتھا النھار دقائ ر الصباح نسمات واستغف ة عبور مع لتدب  أشع

ر ة اغتيال النھا  . بساكنيھا ھائمة مدين

ر ع استنف لم عجز في الجمي  من عن تبحث الأرواح وبدأت وأ

 نابضاً  دقائق قبل كان طويل شارع من بقي ما خبايا في تحب

ء إلى معبراً  الأن وأصبح، بالحياة  المكان سكان أمسك السما

ر حاملين اللحظة ذات في معاً  وصعدوا بعضھم أيدي  من الكثي

 تحت يرن أحدھم ھاتف ولازال السماء أعالي إلى الحكايات

ه أنقاض   .كبير حلم فوق المھدم بيت

�א��+ق �
  

ر الوجوه آلاف  ومئات وألما حبا تعبق صباح كل السوق ھذا تعب

 ظل في المشرع الصباح أبواب على ھنا تسرد الحكايات

ة  . المدين

ى آخر مكان أي في تجده أن يمكن مالا تجد المكان ھذا في  عل

ة في النسيان شوارع امتداد ر المدين ر الكثي  ليشاھد فقط ھنا يم

عم أشكال ة الأرض وجه على الموجودة الن  تراھا الفردوس كجن

، ولا وتدركھا ھا   تصل

 يريد كأنه وھناك ھنا يسأل الألم كل حاملاً  ھنا يمر صباح كل

ى أطفاله أحلام كل تاركا يرحل ثم ماھنا كل  عربات حواف عل

ى الخضار رين، سكاكين وعل  كعصفور ليسعي يسرع الجزا

ةً  فراخا ترك ى أقرب ھو عش في جائع  أمل على ،اللاشيء إل

ر عمره من بعضا حاملاً  يوم كد بعد يعود أن ى المتناث  عل

ر ضفاف ء أنھا ى الأمل من يمكن ما أقل ليأخذ الشقا ، إل  داره

ر حال ھذا ر فيھا مدينتي، بيوتات من الكثي  الأرواح من الكثي
ي ى تعيش الت ة حافة عل �. الحيا �
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 ، مياتك السابقة كما جرت العادة دون العودة للحديث عن غرا

تراسليني، أما إن أصررت على عادتك تلك، فأرجو ألا 

 .سأقوم بحذف رقمك كي لا أكتب إليك، والقرار يعود لك

لثلاث الخالية منھا، ما  ظل بانكين يتذكر في تلك الأيام ا

قاء الأول، حين روت له تخبطھا ما بين يوسف  جرى في الل

الشاعر، كونه مناسبة للتعرف عليه، بعدما تركھا يوسف 

لتي ھا، وعن أروھان ا أنھت علاقتھا  ولم يعد يرد على رسائل

عد علاقة  حميمة، به، وقامت بحظره وتخلصت منه، ب

قبلات معه دون أن تنبس  لهبدخو انقضت لحياتھا، تتبادل ال

كثر،  ھا محض شھوة لا أ بكلمة حب، كل ما ھنالك أن

من خلاله، وفي  صديقهاعترفت له وقتھا أنھا تستحضر 

اللقاء الثاني، جربت لعق قضيبه لتعترف له مجدداً أنھا 

غيظهكانت تمص قضيب يوسف، وأحياناً كانت  لتنتصر  ت

 مداعبتهلطريقة مداعبة يوسف لصدرھا على طريقة 

العنيفة، كل ذلك في غرفة الجلوس على الآريكة السوداء، 

ما بينھما زال الغرام المحتدم في  .ھي بالكاد تتسع لن

لثلاث كتبت ديلمان له قضاء الأيام ا   :بعد ان

قض - ت الأيام الثلاث وھا نحن نتحدث لقد ربحنا كلينا، ان

  .مجدداً 

كين أنھا نھاية التخبط، ديلمان تستعيد حاضرھا  - اعتقد بان

  .ةلتعيشه دون فوضى نفسي

في الفترة السابقة، أوحى لھا بضرورة أن تقوم بتحليل دمھا 

زيارة طبيبة نسائية، فيما ان كان لديھا أي  وكذلك تقوم ب

ك التھابات، أو مشاكل في الجھاز  البولي، حيث أثار ذل

كين قائلة ،قلقھا   :فأخذت تلوم نفسھا وتصرخ بوجه بان

فيما إن كان  - رعب، لا أدري  تباً لك لقد أثرت في داخلي ال

 ، ليوم أورھان يعاشر غيري وھو معي ذلك العاھر، صادفته ا

طبيبة  منتصف الشارع حين ذھابي لل ما علا صوته في  بين

  :قال لي

ھا الخائنةإلى أين تذھبين، ھل أ -   .نت حامل من سواي أيت

كله بسببك أيھا الوغد، أذھب ھنا وھناك، وأجري  -

  .فحوصات من وراء عھرك أيھا الكلب

راحت تفكر بكلام بانكين، ھو لن يمارس معھا دون واق 

ذكري، ھل يمازحني أم ماذا، لديه زوجة ولاشك أنه يمارس 

رغ سائله داخلي أيضاً، لم  يحزر، لن معھا أيضاً، سيأتي ليف

لج نفسي من  علم أني أعا أدعه يفعلھا، ھو أصلاً لن يفعلھا، ي

تلك الالتھابات، فھي أيضاً تنتقل من شخص لآخر، تباً 

قون علي بالھدايا  لبخله، كل من سبقوه كانوا كراماً، يغد

مال، يبدو أن لا خير فيه، فھو لا يستطيع المجيء  وحتى بال

فيدني رفق ريد، لن ت   .تهفي الساعة التي أ

لم يطق بانكين في الحقيقة تلك المھلة التي أمھلھا، فبمجرد 

  :أن كتبت له، ھمّ بالإتصال بھا

  ؟ھل في البيت أحد -

البيت في فوضى، الملابس الآواني، مبعثرة ھنا وھناك،  -

  أنا والأولاد، لماذا تسأل؟

أنا قادم حضري لي نفسك ورتبي البيت قليلاً، مسافة  -

  .الطريق وأكون لديك

واقٍ  21في طريقه أخذ معه علبة واقي ذكرية داخلھا 

  .ذكري

مرة ومن ثم أنھي علاقتي بھا تباً لھا من  21سأضاجعھا  -

  .امرأة ساقطة

 ، مس، دخل المصعد وصل للبناية، حيث تقيم، الطابق الخا

لذكري وزجاجة خمر حمراء، فتحت له  بيده علبة الواقي ا

زجاجة، ثم طلب عشاء خفيفاً، فقامت  الباب، اھداھا ال

ما كانت تضع  بتحضيره، بينما أخذ يتحرش بھا، بين

المكدوس، في الصحن، وتغلي الجبنة، شم رائحة رقبتھا 

كيس بودرة، بينما راحت تقول لهعلى نح قبلّھا   :و من يشم 

  

  .توقف عن ھذه  الحركات، الأولاد في البيت -

  .اشتقت لك -

  .شكراً على زجاجة الخمر ،امم واضح -

  .أحبك -

  !يخفق لك بعد لمّاقلبي  -

لتقبيل  للمس وا أحس بغصة حينما سمع ذلك، تبادله ا

ر  كنھا تبخل عليه بلحظة صدق، أشا والمخاصرة، ل

لنسائية المرمية على طاولة  غداء، تظاھرت للحفاضات ا ال

لتقاطه، ناولھا علبة الواقي .بالخجل، فقامت بعجالة با .  

  ما ھذه ؟ --

  .انھا ابنة عم الحفاضات 

  :فھمت مقصده فقالت بدلع -

  .يالك من وغد -

غير من طبعھا شيء، بدأت أثناء تناولھا  أحس بانكين أنه لم يت

، عن ھجار السادي، رفاقھاتحدثه مجدداً عن  معه العشاء

الذي ساء معاملتھا في آخر آونة، عن أروھان  الرسام وبھاء

الذي لم ييأس من ملاحقتھا، فلم تستطع أن تستمر في 

ة  حظره، بل عاودت الحديث معه، في إشارة لمرحل

مياه لمجاريھا راح يسألھا عن , استلطاف واحتمال رجوع ال

  :عدد الشباب الفعليين ممن أقامت علاقة معھم بعد طلاقھا

سؤالي، أنت بالذات لا يحق لك معرفة عددھم  لا يحق لك -

   .لأنك على علاقة مع النساء بعدد شعر رأسي

ھذھا لفوضى لأسترخص نفسي -   .أنا لست مثلك، ب

ما دخلك أنت إن كان أخي لا يھمه ماذا أفعل وكيف  -

  .أعيش، لا شأن لك بأشياءي الخاصة

ر  - موضوع كي لا نعود للشجا لنغلق رجاء على ھذا ال

  .مجدداً 

  .أفضل -

عودين لنبش  - لوئام فيما بيننا، ت عود ا كلما آتيك بنية طيبة أن ي

  .قصص وسير لا علاقة لھا بتاتاً بنا

لتھامس   سادت بينھما لحظات سكون قليلة ثم عادا ل

ي -  سمعت أنك تغني إلى جانب ھوايتك النحت، ھلاَ أسمعتن

.  

  .حسناً  -

فتراً دندن لھا قليلاً، وتوقف لبرھة، أخرجت من  محفظتھا د

، من ھامزركشاً، يحوي مجموعة خواطر، قرأتھا له، تبسّم ل

منه شيئاً فشيئاً، بعد أن  منھا راحت أنفاسھا تقترب  ثم اقترب 

  :قالت للأولاد

فيكما ألعاباً  ،ريما، لوند -   .ھيا لغرفة نومكما، يك

 .حسناً ماما -

من ثم انحنى لصدرھا، ھذه  تبادلا قبلاً خفيفة أنعشتھما، 

كان  ماضية،  المرة أخذھا بعناية ورفق على عكس المرة ال

عتليھا كمھرة بيضاء، إلا ليلة، وي ھا تلك ال قاده أنه سيحضن  اعت

مّنعتأنھا    :عنه قائلة ت

  .لا أستطيع أرجوك, يكفي -

  ؟لماذا -

ع القد قررت أني وإياك صديق  ن، لا أكثر من ذلك، لن أستطي

معي وقت أحتاج أن أكون معك، لأنك لن تستطيع أن تكون 

  .لذلك

  .لكني معك الآن وأحبك -

  .أنا لا أستطيع أن أقيم معك علاقة وقلبي لم يخفق لك -

ھا بدأت دموعھا بالجريان   :وبشفاه مرتجفة قالت له ،حين

مني أحس بظل  -   لا أستطيع،  ...يوسف يقتربوأنت تقترب 

ك  أنت بالذات تذكرني به حد الجنون، جدْ غيري أرجوك، حول

رني، أنا آسفة.. فتيات كثر  .اعذ

أحس بھا امرأة تتقلب في واحة الذئاب، كتقلب الظبية في موقدة 

فصاماً حاداً، ما بين شھوة حادة، وعاطفة  عاني ان الشواء، ت

ه ب. منتھكة، وطفولة بائسة وزواج فاشل انكين استولت علي

قضات، صراع  لتنا فيھا كتلة من ا ھا، وجد  مشاعر الشفقة علي

ر يعتملھا، ما كان عليه بعد محاولات في ثنيھا عن ا لتفكي

ھا، آخذاً زجاجة  بالماضي إلا وأن طبع قبلة الوداع على جبين

 ، منزلھا وھي تطيل النظر خلفه الخمر الحمراء تلك، خرج من 

ما رفع ذراعه لوح بذ بعلبة الواقي  فيه، رمىعودة  ھاب لابين

الذكري في تلك الحاوية الصغيرة أسفل البناية، دخل سيارته، 

ء  راح ھديرھا يلفح المطر، قطرات بيضاء، أشعرته بأن السما

تمطر واقيات ذكرية، تنھال من فوق لأرض تعج بجحافل البغي 

 .المدمنة لضحكات ماردة خرجت من قمقم الشھوة العمياء
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� ر � قال لھا اختبأي ھيا اسرعي ھنا تحت الطاولة وحذا

أن تصدري صوتا أو تجيبي شخصا مھما حصل 

ھم في التحري، واختبأت المرأة تحت  فھؤلاء لھم اساليب

دة طاولة المكتب وقام العامل بسكب قنينة الماء الموجو

فوق الطاولة على الطاولة وعلى الكرسي وأخذ 

ه  الكرسي بعيدا عن الطاولة في محاولة سريعة من

لمنع أي تفكير في الجلوس قرب الطاولة ، لحظات 

ى  ودق باب الفندق الزجاجي فأتجه عامل الخدمة إل

لباب  من ا قبال الطارق وماذا يريد اقترب  الباب لإست

ين من العمر متوسط في الست ليتبين له أن ھناك رجلاً 

ى  رسمياً  القامة يرتدي زياً  لسائقي الحافلات ويلف عل

خدمك؟ قالھا أ، تفضل ياسيدي بماذا رقبته شماغاً 

لباب دون أن  عامل الخدمة للرجل الذي يقف عند ا

ه  لإلقاءيعطي الرجل فرصة  التحية، رد الرجل علي

عتذر لقدومي في ھذا الوقت أطاب مساؤك ياولدي و

ى  المتأخر من قدر الظرف الذي أت الليل ولكنك حتما ست

ك  .بي إلى ھنا عندما اشرح ل

ة  ياعندك  ماتفضل تفضل ھات  _ سيدي أنا في عجال

فندقمن أمري فلدي أعمال لابد من إنجازھا في   ،ال

رني لعدم منحك الإ فندقواعذ .ذن في الدخول إلى ال . 

رجل لأنه عرقل خروج  قالھا العامل ونفسه نافرة من ال

كنه المر ري الأمور كما ھي أ إلايستطيع  لاأة ول ن يجا

قال له الرجل لالأنه في موقف  : يحسد عليه، ف

من ملابسي فأنا  ياسأختصر لك  ولدي فكما ترى 

اعمل في محطة الحافلات في المدينة وقد أتيت اليوم 

من المحطة الرابعة التي تقع في الاقليم المنفصل 

راً  حافلتي قبل  عن مدينتنا وقد وصلت وتبعد كثي

الغروب بقليل وعند نزول الركاب كانت من بينھم 

امرأة تقارب الأربعين من العمر قد ضلت الطريق أو 

وعندما  ،بالأحرى غلبھا النوم ولم تنزل في مقصدھا

عودة لوطنھا  لتني عن طريقة ال مدينتنا سأ وصلنا إلى 

لنفي وذكرت  بالإمكانوھل  في ذلك الوقت، اجبتھا با

ليلة في المدينة وغداً لھا أن  مبيت ال  صباحاً  بإمكانھا ال

عودة بأول حافلة تنطلق من المحطة، وفي  تستطيع ال

لتي مبيت في بيتي ومع عائ    .الحقيقة فاتني أن ادعوھا لل

خذ يستمع بلھفة لأنه تصور أن الأمر أھنا العامل 

لتي في الفندق وإن الأمر  يخلو من  لايخص السيدة ا

فينة والأخرى يجاري الرجل في فكان بين ا ،مفاجآت ل

عم  أكمل   ..رجوكأختصر إسيدي  ياالكلام بكلمة ن

ولكن الذي حصل ان السيدة قد : الرجل حديثه قائلاً 

تركت في مقعدھا محفظة فيھا أوراق يبدو أنھا تخص 

ك  معاملة لتحويل ملكية أرض وھي بتقديري مھمة لذل

كن بلا ج دوى حاولت أن الحق بالسيدة لأعطيھا لھا ل

فقد انصرفت عن المحطة قبل أن أجدھا، فرد عليه 

؟: عامل الخدمة      وما شأن الفندق في حكايتك

كوني سألت عنھا استعلامات المحطة : أجاب الرجل

ھا سألت عن مكان للمبيت فارشدوھا إلى  فقالوا ان

زم بعمل  الفندق وھو الوحيد في المدينة وكوني ملت

الظروف أن آتي  لم تسمح لي ،إنھاءهوظيفي لابد من 

للقدوم إلى ھنا  للفندق مبكراً  وكان ذلك سبب تأخري 

رتيب سفري غداً  بمھمة  فقد كنت أعمل على إكمال ت

رج  لذلك أتيت  ،المدينةوظيفية تستغرق عشرة أيام خا

جدھا بعد ھذه الليلة لكوني مسافر ألأني أعلم أنني لن 

  ، فھل أتت لكم تلك السيدة؟ مبكراً  غداً 

ه لم يتفوه عا عد أنھى الرجل حديث مل الخدمة بكلمة ب

 ولايلوح في الأفق  فقد كان يحدث نفسه بأن فرجاً 

أفاق على كلمات  وبينما ھو يفكر ،تفريط في الحذر

ولدي؟ ھل سمعت سؤالي؟  يانت معي أھل : الرجل

أن السيدة خرجت من  جابه العامل في الواقع ياسيديأ

 .الفندق

  

عادة من أسود وسيء  لخبز على غير ال اليوم أمام الفرن، تحوّل لون ا

ء  الصنعةِ إلى أحمر قاني، مغمّس بحناّء جدائل السوريات ودما

ارتاحوا من ھذه المأساة المستمرة منذ عقد  لسوريين الذين رحلوا،ا

  !من الزمن

سنٓةٌ،  كثر من قاتل، جذبت مُ بعد دقائق من الإفطار، وسط صمت أ

فتاة عشرینیة من جدائلھا مع بقایا مساحیق تجمیل رخیصة مختلطة 

ى  لام المائلة المدماة عل بدموع غزیرة تجري خلال أربع من الأث

ھا يا بوم الشؤم "امشِ، تعالي، تدفعھا دفعاً الى كومة الأشلاء :" خدی

و قلبك العاشق  كان يحبك، ماعدنا نستطيع التعرف على أشلائه،

ي " سيدلنا على أشلاء جسده عاشقة أن تستفت عجوز من ال أرادت ال

لباقية قيته ا   . قلبھا ليدلھما إلى ب

لجامع  القریب مع تكبیرة الآذان و قبلھا صوت نقرتین من مؤذن ا

منھم على لاقط الصوت للتاكد من فعالیته، إلا الیوم لم ینتبه أحد 

لتفجیر  لفعالیة الصوت، لشرب ماء أو تناول تمرة فمنذ صوت ا

الصاعق قبل الإفطار بدقائق، ركضوا حفاة جمیعاً أمام الفرن یبكون 

 ، عزیزاً، غیر مصدقین الاختلاط الكبیر بین الأشلاء؛ أذرع، سواعد

قیت متسمرة سیقان، أق دام، أفخاذ بقایا أبدان، جماجم إلا تلك الفتاة ب

رغل و لحم الفروج لتي ظلت جارتھم . في البیت أمام صحن الب و ا

، تلقنھا أسرار طبخ "الكیكان"الكوردیة التي تعود بأصلھا لعشائر 

البرغل ذي الحبة المتوسطة مع الشعیریة المضاعفة، مذ أن ھمس 

،أنا لا :" بإذنھا أنا مثل  أحب ثريد اللحم و خبز الصاج،يا بنتُ

لبرغل، جيراني الكورد، و أريده زائد الشعيرية، الدسم و  أحُبُّ ا

، صارت نظرات التوسل لأمھا أن تتحدىّ سلطة أبیھا بعد "الملح 

ريد و الحمیس  رغل، و التخلي عن تقدیم الث تلقیھا فنون طبخ الب

عتید، متجاوزین قواعد الضیافة العشا ریةللخطیب ال   . ئ

كانت من السمراوات العذباوات، الأقرب لسمرة اليمنيات، و ظل 

فتاة السمراء ، في  .یلحق أمّه السمراء لتخطب له ال مترددة أمه ظلت 

أنت  يا قطعة من القلب و اللون،:" الموافقة، على خطوبته منھا

عدل لون نسلك، تزوج صھباء، أسمر البشرة، مللنا من  حتى يت

 ، یحاجج أمه؛ أریدھا سمراء مثلكِ، "السواد المخيم على كل شئ ھنا
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ة ! خرجت من الفندق؟ _ لحافل قالھا الرجل سائق ا

ولكن كيف  :ثم تابع القول ،وكأنه متأسف على ذلك

في المدينة كما ذكر  تعرف أحداً  لاوإلى أين؟ وھي 

ھم ھي بذلك؟  ه ألي موظفوا المحطة الذين أخبرت جاب

ة : سيدي ياعامل الخدمة  معذرة سيدي فأنا عامل خدم

 .ھنا ليس إلا ولكن يمكنني مساعدتكم انت والسيدة

لحافلة  وكيف؟: رد عليه سائق ا

 ذھب غداً أسوف  وأناعطائي عنوانك إيمكنك : قال 

ة الأولى لأجد السيدة ھناك قبل انطلاق الحافل صباحاً 

ھافأخبرھا بذلك  ة  وأعطي لحافل عنوانك، فقال له سائق ا

عنوان لماذا أولكن لماذا  ،لك سأكون شاكراً   لاعطيك ال

  تأخذ المحفظة أفضل؟ 

ن أكان عامل الخدمة يفكر بتدبير خروج السيدة و

لحافلة سيخدمه فعلاً    : فقال للسائق ،عنوان سائق ا

ھا فقد أسيدي في الحالتين  يا  لاحتاج عنوانك فإن وجدت

ة  ،تكون المحفظة لھا لتالي يتحتم علي إرجاع الأمان وبا

ه أعلى أن  جدھا أيضاً أوإن لم  ،لك رجعھا لك، فعاجل

لحافلة قائلاً  محفظة  :سائق ا في الحالتين إعط ال

شديد  باحتراففقال له العامل  ،الاستعلاماتلموظفي 

ھا أمانة إسيدي  يا: مصطنع ن أجدر ليس من الأأن

.ليكإرجاعھا إفي  عيدھا لك؟ ولست أرى ضيراً أ . 

كأ  . عطني عنوان

ة  لحافلة بضحكة مصطنعة خفيف رد عليه سائق ا

ي  ،ابداً  ابداً : استنفرھا عامل الخدمة ردت ان أولكن

كثر تواجدي في أجنبك مشقة الذھاب للبيت وإن أ

ه فأع. ولكن مع ذلك سأعطيك عنواني ،العمل طا

ق العنوان شفوياً  ، فسأله العامل كم يبعد بيتك عن الفند

على الأقدام؟ اجابه السائق حوالي نصف  سيراً 

فندق،  محفظة وشكره وغادر ال   ساعة، ثم أعطاه ال

رأة التي سمعت القسم  لخدمة إلى الم عاد عامل ا

فوجدھا تترقب  ،ءيشالأعظم من حديثھم ففھمت كل 

وقد رمقته بنظرة استجداء للعطف  وتتصبب عرقاً 

ه  ،والمروءة فأصابه انكسار شديد عليھا وقرر في داخل

قالت له بصوت  ..أن يقف معھا إلى أن يتم الفرج

فأذھب معه؟ قال لقد  لم تخبره اني ھنا  خفيف لماذا 

ى  خشيت في لحظة خروجك تأتي الشرطة علاوة عل

ك اني لست مطمئناً من موقف الرجل فكيف أخبره بأن

وفي  تبغين الذھاب معه؟ فنكست المرأة رأسھا أسفاً 

ة أقرارة نفسھا قد  بدت إعجاباً بموقف عامل الخدم

تعرف لحد اللحظة كيف حصل على خبر قدوم  لاالذي 

  .إليھاالشرطة 

لتقفا عند  تأتيان سريعاً   وبينما ھم كذلك وإذا بسيارتين

رتدي ملابس  باب الفندق لينزل منھا رجال بعضھم ي

ة وآخرين بملابس مدنية ويحملون أسلحة شرط

ھا جانباً  دق أحدھم باب الفندق في  بأحزمتھم، يضعون

ي  طاولة الت لحظة كان عامل الخدمة قد ابتعد عن ال

ھا السيدة، كل ذلك يحصل وموظف  تختبئ تحت

قبال  يعلم بذلك فھو في نوم عميق لحسن  لاالاست

لباب وما أن فت ھم ا فتح ل عامل لي لباب الحظ، فأتجه ال ح ا

حتى بادره أحدھم يحزر من مظھره كأنه المسؤول 

  عنھم، من انت؟ 

 يانعم : على السيدة أجاب العامل وقد نشف ريقه خوفاً 

لقد قلت لك من انت؟  :لهنا، فكرر سؤاله أسيدي ھو 

وما  نا عامل الخدمة،أسيدي فسمعي ضعيف  يامعذرة 

أن أكمل العامل جوابه حتى كان جميع من أتى قد 

فندق وتجمع دخل ه واال أين  في صالة الاستقبال، ثم سأل

بالاحرى  وإنه نائم : أجاب العامل موظف الاستقبال؟

 ......ھو مريض بماذا اخدم حضرتك سيدي
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لبيضاء" :لأغُني لھا   ".عود قرنفل السمراءسمّ الموت و  ا

كبرالله " صيحةصارت السمراء تذوي، تذبل كلما سمعتْ  ك  "أ تل

لتي سبقت الصوت المدوي حين ضغط إنتحاري  الصيحة المرعبة ا

لناجين  لدم والأجساد وتأوھات ا لخبز با زرّ حزامه الناسف خالطاً ا

  .وأھاليھم

لم تتناول خبزاً لا  بیضَ، ولا أسمر، لا خبز تنور ولا فرن أمن حینھا 

لخبز ھو من قطعّ حبیبھا إلى ثلاث أو أربع من القطع؛  حدیث، ا

 الأسمر،ن مھشّمان، موصولان مع ساقیه بشرائح من جلده فخذا

ي  لیمنى القویة، الت قایا ذراع، تعرّفت على یده ا أمعاء مندلقة وب

تعاركتْ مدیداً مع طین الخابور، لسقایة القطن، كل غرزة معول 

طین، ما یكفى لبناء سدٍ آخر، على نھر صار يذوي  كانت ترفع من ال

و طعناته للأرض، ماذا لو كان للأرض أيضاً، كان یتفكه من معوله 

ة  يا مُھرتِي الكحلاء،" :و نفس الید كانت تشیر لصدره!! قلب لا فتا

  "إلاّكِ  تسكن ھنا،

لیسرى، إذ سقط  اھتدتْ خالته الى فخذیه م إعوجاج ظفر إبھام قدمه ا

قیل، عندما كان طفلاً، فظل الظفر و الإصبع معوجین،  علیھا حجر ث

مع أبدان آخرین، أحد  ا البطن، كان مختلطاً بقي أن تستجمعا بقای

ردد السمراء، لم تلتفت، خالفت، . الأبدان كان متصلاً مع الصدر لم تت

لحیاء، ھجمت على امرأة أخرى تقلبّ بقایا  اخترقت جدار الخجل وا

   :البدن مبعدة إیاھا

  " ھذا ھو القلب الذي لم تسكنه فتاة سواي، ھذا ھو،"

ل مع البطن، كیسان من المستعملان في مشيرةً لذلك الصدر المتص

مملوءان ببقایاه، لم یكن ھناك ) كيسُ السعف( الآزوتيحفظ السماد 

من قنب أو حبل لربطھما، الفتاة العشرینیة لم تجد أغلى من 

كیسین، و الاطمئنان على سلامة ما تبقى من  ربط ال لیتھا، ل جدی

نفجار حبیبھا، قصتھما بقطعة زجاج كانت أيضاً من فضائل الا

اللعين، ربطت فوھتي الكيسين، وتنفسّت أخيراً معتقدة أنّھا دفنت 

  .قلبھا وأحلامھا معه
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ثمة أفكار كثيرة؛ ومشاعر لا حصر لھا تتقاذفني في ھذه اللحظة، ولأنني أحب 

ھا، دون أدنى معرفة بالمكان  ممارسة حقي في التناقض، فھا أنا ذا، أجلس لأدوّن

ليه في ھذه الخاطرة   ..الذي سأصل إ

قيا في حديقة الألعاب، وافترقا قبل أن يعرف أحدھما اسم الآللتو  ماً لطيفاً، ترك لدي انطباعاً يشبه انطباع الحبُ بين طفلين الت   ..خرأنھيت فيل

ما أسبغت على حواسي شعوراً بالرضى والسعادة لم تشعرني بالشبع فحسب، وإن لذذ بطعم القھوة  .فرغت من تناول وجبة أحبھا،  ومازلت أت

مذھلة -رغم العطش-، وأؤجل شرب الماء في فمي   .حتى لا أفقد بقايا مرارتھا ال

 ، فاد قابل، أرى الأطباق المتسخة وھي تملأ الحوض وتحاول يائسة إفساد مزاجي، وأراقب بطارية ھاتفي وھي توشك على الن لكنني في الم

خرى، غير مستساغة على الإطلاق، تعربد في دمي وقبل أن أبدأ النقر على ھاتفي، قرأت خاطرة عن فقد الأحبة، فأحسست بمرارة أ

  ..وقلبي

لوج(لماذا لا يحصل الإنسان على  عته، كأن توجد عبارة تقول) كاتا رجه عن طبي لتعامل مع نفسه عندما يشعر بأن ثمة خطبا ما يخُ   :ل

لتشغيل لمدة ثلاث ثوان   ..إذا أحسست بالحزن فعليك أن تضغط على زر إعادة ا

  ..قادر على تحطيم وحدتك  وحيداً فقم بتفعيل زر المحاكاة ليظھر لك صاحب افتراضيإذا وجدت نفسك  أو

لديك أو رجع ساعة من الماضي، وعشھا مرة أخرى مع إنسان كان كل ما   ..إذا شعرت بانعدام جدوى الحياة، است

راعات تعيد لك أحبابك في أ كل ھذه الاختراعات التي تحاصرنا إذا لم يكن ھناك اخت فائدة إذا كان ثمة طرق ما فائدة  ھم، ما ال شدّ حاجتك إلي

كتشاف المصل المضاد لأي منھم   ..كثيرة لتقع في الحب والكره والسعادة والحزن، دون ا

أشخاص نحبھم، لكننا لا نريد أن نفعل، حتى لا يھزمنا رحيلھم، أشخاص نكرھھم، بيد أن الوقت المسفوح في كراھيتھم أولى أن ينُفق في 

ما فائ رجة عن السيطرة، وما فائدة الحزن، إذا لم يكن بمقدورنا أن نوقف حبھم،  دة السعادة عندما تورثنا ھذا الكم الھائل من الذكريات الخا

.منجله عن حصد أرواحنا .  

  ماذا كنت أقول؟

لترك ھاتفي على الشاحن، بينما أنظف الأطباق، وأخلط مرارة قھو ھاية  تي بمرارة قلبي؛ فأبكي حقي في التناقض، نعم، كأن أستسلم في الن

فارق وجھي  ..والابتسامة لا ت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

w+�3��אxyل�א �
��������������������������������������������������������������������������������????P+Eن���=&+3��3+&=��ن�kP+Eن���8}�א�>�Sxא��3+&=��ن�kP+Eن���8}�א�>�Sxא��3+&=��ن�kP+Eن���8}�א�>�Sxא�������������������????kن���8}�א�>�Sxא J� J� J� J1999  

.
  .�ا��
ا� ا����
  آ�رد ��ن     

ى  وھنا فقرة في الكتاب يجدر الوقوف عندھا للإطلاع عل

حقيقة أن في ھذا الكتاب سموم وسھام ليست موجھة ضد 

ما ضد العرب أيضا وذلك عن طريق إثارة  الكرد فحسب وإن

لبغيضة إلى درجة إنكار عنصرية العربية ا ة  النزعة ال حقيق

لذي يجمع العرب والأكراد، إذ يقول " الدين السماوي ا :

وماالدين نفسه إلا قفزة من قفزات الفكر العربي في فترة من 

تفتحه فھو إنتاج العرب الإنساني في فترة سادت، وليس علينا 

عث(إلا أن نجدد الرسالة  قصد ھنا رسالة الب العربية بما ) وي

أن لانعيش في قوقعة الشعوذة علينا . يتلاءم والإطار التاريخي

وترك المجرى الأصيل ) ويقصد ھنا الإسلام كما يبدو(

 ) 37ص.."(المحرك الدائم للفكر العربي الإنساني

" ومن أجل تعميق الشرخ بين الكرد والعرب فإنه يقول :

مام الإختلاف عن العرب كجنس  كجنس يختلفون ت الأكراد 

فاق أو تقارب نفسي  ى أيضا فليس ھناك أي إت أو حت

ربولوجي أيضا، ونحن عندما نناقش الجنس  فيزيولوجي أو انت

من المؤمنين بأنه ليس ھناك جنس  كامل لأننا  لانعني الصفاء ال

صافي أو عرق صافي، ولكن بحسب التصنيف الإجتماعي 

الدين :" و) 38ص."(ليس ھناك قرابة بين العرب والأكراد

و بكامله وبين لايمكن أن نسميه دينا بالمعنى الصحيح إنما ھ

الأكراد على الخصوص أكثره طرق صوفية حيث تنتشر تلك 

ة  لنقشبندية والشاذلي ھا الطريقة ا الطرق والتي من

رية لخ..والقاد لدين الأكراد وأكثر علماء الدين ... ا إن علماء ا

ة  لتكلم باللغة العربي في الجزيرة ھم أكراد لايعرفون حتى ا

 )39-38ص .."(الفصيحة

يجب أن لانعتبر الرابطة الدينية في نظرتنا لھم :" كما يقول  

راك لذا وبناء على ذلك يجب ...كما لم نعتبرھا في نظرتنا للأت

أن ننظر إلى الأكراد فأنھم قوم يحاولون بكل جھدھم وطاقاتھم 

رتب على النظرة  ومايملكون لانشاء وطنھم الموھوم، حيث يت

ھم وبين اسرائيل رغم ال ة كونھم أعداء ولافرق بين رابطة الديني

صنوان إن صحت ) كردستان(و ) يھودستان(فإن 

جميعھم العامل " :-حسب رأيه -فالأكراد ) 40ص.."(التعابير

مل يطلبون الوطن الكردي ويحذر ھنا ) 39ص."(وغير العا

  :    قائلاً 

 ضراما أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لھا

إنه يلف ويدور ليصب نار غضبه ليس على الأكراد كقوم 

كانت ھذه ..فحسب وإنما على الأكراد كمسلمين أيضا فھل 

ميشيل عفلق الذي كان ظھوره في  مھمته التي أوكله بھا سيده 

ة  منذ البداية وعمل على جعل رسال المنطقة موضع ريب 

 ؟ ..البعث العربي بديلا عن رسالة الإسلام

ه يقف الكاتب موق ف العداء لكل ماھو كردي وبخاصة تجا

لبارتي الذي يعمل على ساحة كردستان العراق ويأخذ  حزب ا

مادة  المادة الخامسة من منھاج الحزب للإدعاء بأن ھذه ال

واضح جدا : " موجھة للأمة العربية والقومية العربية، فيقول

زعة الشعوبية والشيوعية للحزب : من نص تلك المادة الن

رتي فھ ذا الحزب عدا عن أنه يعمل للقومية الكردية فھو البا

لتھديم القومية العربية، بإحياء قوميات  من جھة أخرى يعمل 

ى  جديدة، وعلى نفس المنطق الشيوعي ويكفي ھنا أن نشير إل

لذي  أن ھذا الحزب العقائدي ذي التنظيم المتين والقوي وا

ظم الوحيد  لكل يعمل له منذ زمن طويل، أصبح اليوم ھو النا

منتسبين منتسبين وغير  مادة ) 39ص.."(الأكراد  فما ھي ھذه ال

ھا كما يلي ز :" الخامسة وماذا تقول؟ إن السعي من أجل تعزي

ي  علاقات الأخوة والصداقة بين جميع القوميات المتآخية الت

لتركمان  منھا الشعب العراقي كالعرب والأكراد وا يتكون 

" خرى في العراقوالآشوريين والأرمن وسائر الأقليات الأ .

فأي ھدم للأمة والقومية العربية في ھذه المادة التي تدعو 

لتقدميين  لبعث ا للإخاء والصداقة بين الشعوب يارجال ا

كيين   ؟..الإشترا

لين قديم المسن الذي في : إنه يقسم الأكراد إلى جي لجيل ال ا

لتعابير "غالبيته  متدينا  -كما يقول  -متدين فعلا أو على أدق ا

وكم من مرة صرح نفر :" فيقول عنھم ) 40ص.."(فقط للدين

ھم البارتيين(منھم بذلك  ق ) أي يميلون لأبنائ لدى التحاقي

ه  والاستجوابات، حتى أن أحدھم أطلعني على كل أسرار ابن

��������������������������������������������������������������������������������������13��2633 /� מ �2021 −��و��و/����وز��−)�108(א�
دد���−�  א�����א�
���������������������������د�א��!�و��#��"!������������ 

ك  قامة دولة كردستان لتحقق ذل الشرق والغرب فعلا على إ

عيس، بل  رغما عن أنف كثيرين ومن بينھم ھذا المرتزق الت

يكفي لتحقيق الدولة الكردية أن تقف مع الكرد قوة عالمية 

كان   . واحدة، أو دولة كبيرة كالروس أو الأمري

لحاقدة  وبناء على ھذه النظرة السطحية القاصرة والعنصرية ا

راحاته على طاولة الحكومة بھدف تنفيذھا  فإن الكاتب يضع إقت

قومي الكردي  للقضاء على الحركة الكردية والوجود ال

نقترح أن يوضع تخطيط شامل : " الطبيعي في سوريا فيقول

د بعد بالنسبة للجزيرة وجذري كي لاتعود المشكلة من جدي

فالمنطقة كلھا كما ) " 46ص.."(فترة من الزمن أو فترات

علمنا في تركيا والعراق وسوريا بل وحتى ايران ملتحمة مع 

بعضھا على طول الحدود وعلينا استغلال موقف تركيا الآن 

رية،  لأنه قد يتغير في المستقبل وفق أھواء السياسة الإستعما

اخل حيث ھم الآن يھجرون كل عنصر خطر إلى د

فيطالب بعمليات تھجير إلى داخل سوريا ) 46ص."(البلاد

عناصر  وتوزيع الأكراد حسب خطة ثنائية أو ثلاثية تبدأ بال

مية في  مدارس أو معاھد عل الأكثر خطورة، وعدم إنشاء 

المناطق الكردية وتصحيح السجلات المدنية بمرسوم 

مواطنين الأكراد  لجنسية السورية من ال جمھوري لسحب ا

أبواب العمل أمامھم حتى يصبحوا في وضع غير قادر وسد 

منطقة وبأن  على التحرك وغير مستقر مستعد للرحيل عن ال

لايؤجروا ولايملكوا ولاتشملھم منافع الإصلاح الزراعي 

  فالعناصر العربية برأيه موفورة ويحمد الله على ذلك، 

وكذلك شن حملة من الدعاية الواسعة بين العرب ضد الأكراد 

يئتھم لحساب ما قد يقصد به الھجوم على الأكراد وخلخلة بتھ

لدين  ھم قلقين ونزع الصفة الدينية عن مشايخ ا وضعھم وجعل

مجالسھم  لداخل لأن  ھم إلى ا كما يزعم  -عند الأكراد أو نقل
، بل وبدقة العبارة مجالس كردية ◌ً ليست مجالس دينية أبدا"

ل لينا لايرسلون برقيات ضد ا برزاني إنما فھم لدى دعوتھم إ

مين، وأي قول ھذا  يرسلون ضد سفك دماء المسل

وإرسال مشايخ عرب أقحاح بخطة ) 48-46ص."(القول

وھذا سھل وقد " مرسومة وضرب الأكراد بعضھم ببعض

يكون ميسورا بإثارة من يدعون منھم بأنھم من أصول عربية 

على العناصر الخطرة منھم، كما يكشف ھذا العمل أوراق من 

وإسكان عناصر عربية )  48-46ص."(نھم عربايدعون بأ

فھم حصن " وقومية في المناطق الكردية على الحدود 

المستقبل ورقابة بنفس الوقت على الأكراد ريثما يتم 

قترح أن تكون ھذه العناصر من ) 48-46ص."(تھجيرھم وي

عشيرة شمر لأنھم حسب رأيه أفقر القبائل بالأرض وثانيا 

مائة با وجعل الشريط الشمالي للجزيرة . لمائةمضمونين قوميا 

منطقة عسكرية تقوم فيھا القطعات العسكرية بإسكان العرب 

لدولة وإنشاء مزارع  وإجلاء الكرد وفق سياسة وخطة ا

ھم وتسليحھم  جماعية للعرب الذين يتم إسكانھم وأن يتم تدريب

عسكريا ولايخجل أن يقلد ھنا المستوطنات اليھودية ويستشھد 

عدم السماح لمن لايتكلم العربية أن يمارس بھا، كما  يطالب ب

حق الإنتخاب والترشيح ومنع إعطاء الجنسية السورية مطلقا 

  .. لمن يرفض التھجير 

ھا إثارة :" ثم يقول  فية بل أردنا من ھذه المقترحات ليست كا

المسؤولية بحسب خبرتنا لتكون تباشير مشروع خطة جذرية 

وقد صرح ) 48-46ص."(عتبارشاملة لتؤخذ للذكرى بعين الإ

ھذا وإن كل تغافل أو تأخير في وضع الخطة "قبل ذلك بأن 

لحلول لمما يجعل الخطر لايزال قائما ومتفاقما  وإعطاء ا

كما قال حول إنشاء )  25ص" (وحزام الحدود حزام خطر...

لبيته من الأكراد بأن  : حي العزيزية في الحسكة والذي في غا

ھذا الخطر في مدينة الحسكة السلطة المحلية الآن " تنبھت ل

ء  ھدم كل بنا لبناء وأوعزت إلى السلطات ب نفسھا فمنعت ا

   )25ص."(جديد للأكراد

لذي يريد اللعب بقضية  عثي ا وأشد ما يغضب ھذا المرتزق الب

شعب ووجوده ويعمل على إجلائه عن أرضه بيانات المكتب 

رتي ديمقراطي كردستان سوريا ومنھا بيا ن السياسي لبا

ى : " حيث ورد في البيان) ك 2573 -م 20/7/1961( عل

 إخواننا العرب أن يفھموا جيدا بأن قضايا الشعوب لاتحل

  بالإرھاب

ون والإعتقالات كما دلت على ذلك تجاربھم بالإرھاب والسج

العلمية مع المستعمرين، وإن القضية الكردية أيضا لايمكن 

لتفاھم المتبادل  ھذه الطريقة، بل يمكن حلھا عن طريق ا حلھا ب

الأخوي لأن سياسة الصھر والإدماج عدا كونھا فاشلة سلفا 

ھا تخدم  قومية لشعبنا الكردي، وعدا أن لم ال لامحاء المعا

المستعمرين بشكل مباشر أو غير مباشر فھي ليست لصالح 

الحركة التحررية لھذه الشعوب أيضا، ولايمكن للشرق 

مالم ينل الشعب الكردي  الأوسط أن ينعم بالإستقرار والسلام 

إن السياسات المختلفة :" وكذلك ) 67ص."(حريته واستقلاله

ا من حيث المظاھر والمتفقة من حيث الجوھر التي تنتھجھ

مية إلى صھر الشعب  محتلة لكردستان، والرا الدول الرجعية ال

لذين تتطلب  ھم ومشيئة الإستعماريين ا الكردي ودمجه لشعوب

مصالحھم الإقتصادية بقاء كردستان ممزقة ومجزأة، وإن ھذه 

السياسات كانت ولاتزال تصطدم بمشيئة ورغبة شعبنا 

ريد أن يعيش في وطنه حرا لذي ي مستقلا  الكردي المشروعة ا

وأن يعيد إلى وطنه وحدته الطبيعية، وأن يتمتع بخيرات 

رخا ) 67ص." (بلاده لبعثي صا ھذه القطعة :" فيصعق ھذا ا

غدر  كبير لازالت بين أنياب ال العزيزة من أرض وطننا ال

ھا  لقد :والخيانة، تستصرخ النفوس المؤمنة منادية بأعلى صوت

وھذا . ) 83ص" (آن لتلك الكلاب المسعورة أن تموت

لايختلف عما قاله سعيد حمو أحد قادة الجيش العراقي في 

ى : " كردستان العراق -محور رواندوز  قضوا عل أقتلوھم، أ

اسم كردستان والأكراد وعلى كل ماھو كردي وماھو عائد له 

لية لجب دراسات /عبد الرزاق ھاشم.." (حتى الكلاب ا

عدد / 90كردستانية ص     ) .         السويد 1999-2ال

راحاته لتصفية الشعب الكردي  كاتب بعد أن قدم إقت ينتقل ال

ة  إلى الحديث عن الأحزاب السياسية في المنطقة الكردي

فيصنفھا إلى أحزاب عقائدية ملحدة، وأحزاب دينية شعوبية، 

فيقول عن أكبر أحزاب المنطقة الكردية ، بارتي ديموقراطي 

، الذي يسميه بالحزب الكردي  الديموقراطي كردستان سوريا 

رتي( لبارتي في :" يقول الكاتب ) البا ليوم الحزب ا أصبح ا

ظم الأول والأخير لكل الأكراد عموما وأكراد  الجزيرة ھو النا

الجزيرة خصوصا، إذ ھو حزب القومية الكردية، حيث أصبح 

عامل والفعال في الجزيرة وبين  منذ نشوئه إلى الآن الحزب ال

رتباطات محلية وانصھروا الأكراد وھم الآن، قد تركوا  كل ا

فإذا كان ھذا صحيحا فمن ) 89ص."(في بوتقة ھذا الحزب

الخطأ اتھام الكرد بأنھم شيوعيون لأن ھذا الحزب يختلف في 

ظيمي عن الحزب الشيوعي  منھاجه وعلاقاته وتركيبه التن

واضح أيضا بأنه الحزب :" ويقول.. إختلافا واضحا وكبيرا

ة  الحادي، حيث لايشير لامن لناحي قريب ولامن بعيد إلى ا

الدينية باعتبار الأكراد ھم إسلام ومن ھنا تظھر لنا أسطورة 

الدين الذي ھو ھمزة الوصل بين العرب والأكراد والتي بان 

لدين من الأكراد أنفسھم  زيفھا، حيث أصبح الآن رجال ا

رتيون شيوعيون  قتھم با يتسترون بستار الدين وھم في حقي

  ) 88ص."(كردستانيون

ق  قول عن رجل كھذا؟ فھو من جھة لايصد ترى ماذا يمكن ال

إسلام الكرد ويصب نار حقده على المصريين الذين يعتبرون 

ي  لبارت الكرد إخوة في الدين ومن جھة ينتقد منھاج حزب ا

لدين الإسلامي الذي ھو ھمزة  الكردي لأنه لايتطرق إلى ا

.الوصل بين العرب والكرد الذي  وھو البعثي المتعصب :.

فاق السياسي ه ..ديدنه التناقض الفكري والن فھل قرأ منھاج حزب

قومية ؟ ليات ال لدين والاق   !..البعثي وموقفه من ا

ھم حزب  والعجيب أن ھذا المرتزق الحاقد على إسلام الكرد يت

ة  رتي بجمع الزكاة التي ھي أحد فرائض الإسلام العظيم البا

لدولة العربية  ة  :"ل، فيقو"المؤمنة"أھملتھا ا من مصادرة الزكا

قدمھا الأكراد عموما لتصرف على ھذا الحزب ة . التي ي والزكا

ة  ھذا الحزب ومايجمع من الزكا الإسلامية إذ ھي مدد مادي ل

في الجزيرة بين الأكراد إن ھي إلا مورد رزق دائم ومدد 

  :"ويؤكد على قوله كالتالي)90ص."( .مادي لھذا الحزب

ع ................   ................ يتبــــ

لحفاظ على كرامته رتي بغية ا  ) 41-40ص.."(البا

ة  لن تصل إلا" و  ما تھدد كرامة الشيخ بل بصعوبة بالغ عند

فھنا إعتراف منه بأنه كان ) 40ص."(حتى تصل إلى شيء ما

ليب حقيرة لانتزاع الإستجوابات وكان يھدد  يستخدم أسا

متھم . المسنين بالتعرض لكرا ه . لذي يقول عن لجيل الجديد ا ثم ا

علما ھو عنصر الخطر بل "بأن  ليوم مت لجيل الذي أصبح ا ھذا ا

لبارتيھو  لنشاط ا حتى أنه يخاف من ) 41ص."(الذي يقود ا

فيقول فا كبيرا  كان يقال قديما عربوھم بالعلم : "تعلمھم خو

لذي قدمناه لھم أصبح السلاح الأول  لنتيجة أن العلم ا وكانت ا

) 41ص."(والعقائدي بين أيديھم إضافة إلى الأسلحة النارية

ما في ويعتبر المدارس في مناطق الكرد مدارس حديثة  بين

" المناطق العربية مھملة ويرى بأن العرب قد خلقوا بأنفسھم 

أعداء ألداء أشداء جمعوا بين الشراسة والعقيدة والحجة بل 

ى ) 41ص."(والبيان وھو في ھذا المجال يعترف بأنه لايتوان

ه  مية التي يرسلھا الحبيب لحبيبت حتى عن فتح الرسائل الغرا

ما يقسمان بالوط  .. ن العزيز كردستان فيرى فيھا أنھ

قترح اتباع سياسة التجھيل وذلك   -لذا وبناء على ماذكر فإنه ي

لسنا بحاجة لخلق دائم وتجديد مستمر بعد الآن " -كما يقول 

لتجربة عكس  وبواسطة مدارس الدولة ومعاھدھا حيث أثبتت ا

قال وھكذا نرى ). عربوھم يستعربون(أي  ) 42ص." (ماكان ي

لتجھيل  ي بأن سياسة ا لبعث ھي النقطة الأولى في مشروع ھذا ا

ه .. العنصري عار أن يحب المرء وطنه ويتعلم لخدمت فھل من ال

 ؟..وخدمة عائلته

يسعنا إلا أن نكرر بأن ھذه النظرة أصبحت فارغة  ولا

وسطحية إن لم نقل بأنھا مؤامرة أومساھمة في التآمر لخلق 

ھيھم عن  لبلة وإشغال العرب بمشاغل جانبية يل وضعھم الب

الذي ھم فيه ونعني به صراعھم مع من احتل أرضھم فعلا 

وھو يطلق عبارة .. ونھب خيرات بلادھم، لامع جيرانھم الكرد

مسرحية فلسطين ومسرحيةكردستان معتبرا كردستان 

) 43(وفلسطين مجرد مسرحيتين كما ورد على الصفحة 

ليه " ولكنه يعترف بأنه قد  وصلت المشكلة الكردية ماوصلت إ

ھا أصبحت وكأنھا منظمة  من المستوى العالمي حتى أن

على  -لم يكتفي المعسكر الشرقي " إذ ). 43ص.."(عالمية

لتقي مع  -حد قوله  بما عمل في فلسطين فھا ھو اليوم أيضا ي

عدوه المعسكر الغربي من جديد لمحاولة تمثيل مأساة جديدة 

د على الأرض العربية فھاھو يدعم بصحافته وإذاعاته تمر

البرزاني والحركة الكردية علنا وجھارا باسم الإنسانية أيضا 

 ) 44ص."(وتقرير المصير

ويبدو أن الكاتب مصر على اتھام الحركة الكردية بالعمالة 

ھا حربا باسم مكافحة الشيوعية،  للإتحاد السوفياتي ليشن علي

في المنطقة التي تعتبر خزان العالم في البترول :" إذ يقول

عناد ومركزھا الا ستراتيجي يجعل الإتحاد السوفياتي مصرا ب

ويھاجم ھنا حكام مصر ) 44ص."(على إنشاء كردستان

مية :" لتأييدھم القضية الكردية قائلا  وھم يؤمنون بالحلول السل

بين العرب والأكراد وما أقرب ھذا المنطق من منطق عبد 

قاسم المغرض، عندما كان ينادي بوقه في مھزلة  الكريم 

دون وازع أو حاجة إلا ) الأخوة الكردية العربيةعاشت (

فينة إن :" ويقول ) 45ص."(وازع الشعوذة والشعوبية الد

قاھرة ھي نظرة شعوبية  النظرة لتلك المشكلة من حكام ال

لناس عن السطحية فلا بد وأن تكون  عد ا وسطحية جدا وھم أب

وماھي نظرة حكام القاھرة للأكراد حسب ) 45ص."(مغرضة

فھم برأي حكام القطر المصري مسلمون :" يقول رأيه ، ف

) 45ص.."(وقد فندنا ھذا الزعم الكاذب سابقا..أخوة في الدين

أي أنه لايعتبر الكرد مسلمين أيضا وفي ھذا مخالفة للشرع 

لدعوة . والعقل  ھذا الإنسان أعماه حقده حتى اعتبر ا

قضية الكردية سلميا ونداءات الأخوة العربية  المصرية لحل ال

فينة  .. الكردية شعوذة وشعوبية د

عثية سبعة شباب أكراد عام   1969وبالفعل إعتقلت السلطة الب

راستھم  مدة سنة كاملة وحرمتھم من د وحكمت عليھم بالسجن ل

ھم لمجرد أنھم رددوا معا في احتفال بعثي  ودمرت مستقبل

ولكن لو صح فعلا أن ). عاشت الأخوة العربية الكردية(

د تكوين دولة كردية لاستطاع ، ولو اتفق الإتحاد كان يري
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غيم  ليلك ومرافئ ال في جولة ممتعة بين عدة دواوين ھي مغناة ال

ة  تحت الإنجازوديوان  ، للشاعرة ذات الجذور الفلسطيني

من رفعة يونس ، شعرت ان روحي تحلق في فضاءات العديد 

ھا وما ال ليت نصوص التي قرأتھا، فقد أثارت ھذه النصوص بجما

ة  ق احتوته من لوحات وصور وارتباط بالأرض والمكان اشرا

روحي وقلمي، فمن يجول في نصوص الشاعرة يجول في 

المكان والزمان والأرض والإنسان والحلم، وھذه بعض من 

سمات ابداعات الشاعرة وتحليق روحھا، وجماليات الشعر ھي 

قارئ للتحليق الروحي مع النصوص في كل مرة الت عيد ال ي ت

ءتھا من جديد،    تشده لقرا

، "مغناة الليلك"من ديوانھا " نوّار الأرض"ففي نصھا 

من " من رحمِ الأرضِ "رأيت الوطن حلم لا يتوقف، حلم ينبع 

محتل،  حيث تمتد الجذور من قلب الأرض، كما أسياف تقاوم ال

ة "فيأتي شعبنا جيل بعد جيل  موت، مقصل كفا للريح، قھرا لل

، وأرواح الشھداء التي لم تزل تبحث عن مأوى في "للعدى

ر، "، تبتسم لـ "ھالة الشمس"وطن حر، تنير كما  ثغر صغي

" نوار الأرض"، ففي الوطن نبقى نحن "يناجي وعود السنابل

،  وبالحجر المقاوم في "أنشودة الفجر"نغني في وجه المحتل 

، "موال للندى"الأسلاك الشائكة نصدح وجه حراب الجند و

لبال"ونطلق في السماء  ، كي تكون مصباحا "نجوم تسطع في ا

نحن : ، وكأنھم يصرخون"تشرق في الذاكرة"للأجيال الآتية 

خضرة "، نزرع في سھول الوطن "ربيع العمر"القادمون غدا 

، "من بقعة الصمت"، آتون من بين أرض العرب "ھذا الوقت

روي للأحفاد "عشبا يزھو"الوطن المحتل لكي نكون في  ، ون

مين  في .. صھيلا يدوي"نمتطي خيولا لھا " سفرا جديدا"القاد

مدى   ".أرجاء ال

نجد أن " مرافئ الغيم"من ديوانھا  "دعنا"وفي نصھا

ة  العنوان ھو الكلمة المتلازمة في النص وھي طلب على صيغ

يكون التمني وليس الأمر، وفي الشطرات الخمسة الأولى 

 ، الطلب عبارة عن حلم جميل، التحليق فوق أجنحة الغيوم

ر  لجبال بتشبيه ند رداف ا قطف الأزھار والزنابق من أ

استخدامه بوصف سفوح الجبال، للوصول إلى إشراقة الأيام 

القادمة، لذا ھو حلم يقظة تحلق فيه الشاعرة لأسباب تظھر في 

ط الخمسة شطرات التالية، حيث ھناك جرح للعمر وس يا

السنين وذكراھا وندوب المواويل لحكاية نازفة، فالحلم الجميل 

ة  الذي بدأت الشاعرة النص فيه كان رغبة للخروج من مرحل

في  كثير من الألم والتعب والمعاناة، لتنتقل بنا  زمنية سادھا ال

لثة الى الطلب من الآخر وإبداء الرغبة بوضوح،  لثا الخماسية ا

ر  ، وھذه اشارة"نصفو.. دعنا" ھدوء شابه الكد أن الصفاء وال

فأدى في الماضي إلى حكاية نازفة، فالصفاء وحده من يمكن 

ع فجر الذي يتجلى على وجه الربي   .أن يصل بالحلم إلى ال

لتختم الشاعرة نصھا بحلم آخر لا يمكن أن يتحقق بدون 

، : المراحل السابقة ة الحلم، الواقع والماضي، الرغبة بالمشارك

ھا للوصول للوحة ا لتي تحلم بھا في سبعة شطرات رسمت ب

لتي تصبو اليھا، حيث تستخدم استعارات  ھا الجميلة ا لوحت

عبير مثل نصير فراشا، ولم تقل نصير كالفراش، : جميلة للت

عا مزھرا  نضوع بأنفاسه وبعطر ضفائره فأصبح الحلم ربي

عد  بالورود حيث تحلق الفراشات فوق الأزھار والورود، وب

ھائيعدة تشابيه لغ : وية رائعة الجمال تصل الى الھدف الن

غامرة" لخدر، في موجات سنابله ال ة "رعشات ل م ، فالسنابل ق

النضج للقمح وھي استمرارية الأمل وكما قال الشاعر محمود 

   ."وحبوب سنبلة تجف، ستملأ الوادي سنابل: "درويش

وخلاصة الحديث ان الشاعرة وضعتنا بفضاء نص من عدة 

متلازمة  لا يمكن أن نحلق بلوحة بدون اللوحات لوحات 

رغبة والماضي والأمل  لحلم وال الأخرى، لوحات سادھا ا

كأنھا جعلتنا  لتشابيه والوصف، ف ميزة با غوية مت رسمتھا بريشة ل

  .نستمع لرواية مكثفة لحكاية انسانية مرسومة بالحروف

؛ نص آخر تحت الإنجازمن ديوانھا  وفي نصھا في البعد

ة رفعة يونس في فضاءات الشعر، فترسم تحلق فيه الشاعر

فضاءات قزح مجموعة لوحات لوان   بريشة روحھا من أ

لبعد كما  ة "تصھرھا بلوحة وھي في ا نجمٌ يٌغرقُ في لجّ

 الحلم تعيش الروح في /، ففي البعد عن المكان"الانتظارِ 
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ع والنشر للطباعة الزمان دار عن ر دمشق في والتوزي ليات :بعنوان جديد كتاب صد ة الدلالات جما  اللغوي المعجم في الصوفي

ر العشق) الجزريّ  لديوان ة (والثقافات الديانات المُنصھَ مية للباحث ة الدكتورة الأكادي ة زفنكي، صافي  رفيق البرفسور ومراجع

 .الكبير القطع من صفحة 320 في الكتاب يقع .سليمان

ه الذي للعمل استكمال ھو الكتاب ھذا ة ،(الجوھري العقد) كتابه في زفنكي أحمد الملا بدأ  الشرح في بذله الذي للجھد ومتابع

ي والتفسير اللغوي ر دراسة على منھجه ويقوم .الأدب ي المعجمي المستويين على الجزري، الملا ديوان أشعا  .والدلال

ز ى ،المعجمي الجانب يتركَّ ي المفردات جمع عل  ضمن المواد ھذه فھرسة ثمَّ  ومن شعره، في "الجزري الملا" استعملھا الت

، من نوعين ي أبجدي ومعجم الموضوعات، بحسب معاجم المعاجم ى تقوم الموضوعات فمعاجم .ألفبائ  الملا" مفردات فرز عل

ة حقول إلى "الجزري ر المواضيع بحسب مختلفة، دلالي داً  الأكث  المواد بفھرسة الكتاب ھذا خاتمة تذييل ثم ومن شعره، في تردّ

ه وما المفردات، بعض تطور تقصّي ھو المعجمي، التتبع ھذا من الھدف .الألفبائي الأبجدي الترتيب وفق  في معان من اتخذت

، تلك راج مسعى في الفترة ، للغة التاريخي المعجم مشروع في العمل ھذا لإد ل "الجزري الملا" فشِعر الكردية  من مرحلة يمثّ

ة اللغة تطور مراحل ر الكردي ه الوصفي المعجم ضمن العمل ھذا معجمات إدراج ويمكن .تغيَّراتھا تاريخ عب  يرصد لأنّ

ة تلك في الكورد شعراء أبرز أحد مفردات ة اللغةَ  الدلالية الحقول معجماتُ  يثري أن ويمكن .الحقب  بمفردات الكردي

ع مجالات من ومرادفات ة فالمفردات مختلفة، ومواضي ي الكردي ل الجزري استخدمھا الت  في اللغوي الإرث من جزءاً  تشكِّ

ة ة الثقاف ك .الكردي ي أن يمكن وبذل ة اللغة في المعجمات من أنواع أربعة الكتاب ھذا يغن  الموضوعات، بحسب :معجمات)الكردي

ة ووصفية، وألفبائية،  .(وتاريخي

ع الجزري، الملا للغة المعجمي الرصد ھذا جانب إلى ه ما العمل ھذا يتاب  الجزري، لديوان شرحه في "زفنكي أحمد الملا" بدأ

فية، والرموز المفاھيم أبرز دلالات بتوضيح الجزري، لشعر الدلالية الدراسة خلال من ي الصو  "زفنكي الملا" تحاشى الت

، في الخوض ة أفكار في التوغل عن بنفسه ونأى غمارھا ، المتصوّف ة للقارئ تاركاً  وفلسفاتھم  رؤى وفق الشعر لھذا التلّقي حري

ة أدبية ة الرموز أبرز دراسة الكتاب ھذا توّلى لذا .مختلف ، وتحليل الصوفي ھا ة دلالات ، الرموز ھذه وعلاق  خلال من ببعضھا

ة الصور ة الفني ة جوانب كشف إلى مسعى في للجزري، الشعري ط شعره، من أدبي ليات واستنبا ماداً  وذلك شعره، جما ى اعت  عل

   ،"زفنكي الملا" شرح

 يقوم منھج سلك خلال ومن

ى  السياقي التوزيع تتبع عل

ي المفردات لدلالات  كان الت

 شعره، في يرددّھا الجزري

، العمليات عن بعيداً   الإحصائية

ة ف بغي ى التعرُّ  لغة طبيعة عل

 من جوانب ولإضاءة الجزري،

ه  الصوفي، وفكره الشعرية، رؤا

ل بدون  تفاصيل في التوغُّ

ة الفلسفات  .وتشعباتھا الصوفي
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لبعد ھو النجم الذي تحدثت "شحوبُ اللحظةِ " ، والإنسان في ا

ھو  عنه الشاعرة بتشبيه جميل، لا يمتلك سوى الانتظار و

يسھر الليالي ولا يمتلك إلا الدمع يترقرق بالعينين مع حكايات 

ه  كان تشبي لنجم  لتذكار، والتشبيه با المساء في لحظات التذكر وا

عيد في السماء ر  .قوي وبليغ كونه الب تنتقل بنا من لوحة الانتظا

ة  ل ھا حا لتي تصف في في اللوحة الأولى إلى اللوحة الثانية ا

عل " لغة العابرين"حلمه، حيث / أھله/ البعيد عن وطنه تشت

عيد  بجمر الشوق وتجلدھا سياط اللوعة، في عمر الإنسان الب

وھو يتمزق ويتشظى وكأنه قنبلة تنفجر من القھر، وھو يعيش 

قا بالحنين الذي يسكنه وكأنه يقف على الشرفات في البعد غار

ينظر للوطن، والذكريات تعزف بداخله بحزن عزف الناي 

ھا  وتلويح الأيادي قھرا، وھو لا يعرف النوم والروح تنزف ألم

لداكن بزرقته الكحلية في اللوحة  ليل ا وقھرھا شجونا في ال

لثة، ورغم القھر والألم نرى الأمل يبقى مرافقا الر ي الثا وح ف

، في تشبيه جميل للوقت "تعتلي نرجس الوقت"أحلام تستمر 

لنرجس وننشق عبقه لا نشعر  رجس، فحين نتأمل ا بجمال الن

عيش بحلم العودة أشبه ما يكون موجات الوھم في  بالوقت، وال

ھا  أعين العاشقين الذين ينتظرون تحقق أحلامھم، أحلام وكأن

  .  ت سنابل ونوارسحدائق من وجد تمطر الفرح، تملأ المسافا

وفي في اللوحة الأخيرة نجد الشاعرة تنتقل بالتشابيه من 

ي  النايات في البداية بشدوھا الحزين إلى شجو الكمنجات الت

من بين  تلامس الروح وھي تعزف بفرح وقوة وكأنھا تطلق

ق  نغماتھا، أحلام من في البعد، مھرا ينطلق للوطن، يعان

زح فضاءه، يتأرجح بأراجيح ملونة  بالفرح، ألوان قوس ق

قا كما عبق الياسمين، لحلم  البھية، فيبوح الفجر رحي بتحقق ا

لذي عبد الطريق للحرية .العودة.. رغم كل الدم الأرجواني ا .  

ھا  "في الحلم"وفي نصھا  . أيضا تحت الانجازمن ديوان .

ة  متعب في الحيا لحلم ھو الأجمل حين يبعدنا عن الواقع ال يبقى ا

لتي غيرت مجريات وخاصة في ظل ھ ذه الظروف الوبائية ا

الحياة، وفي حلم الشاعرة كانت تطير فراشات وتحط نوارس، 

ھا وحركاتھا العشوائية بعض  والفراشات كانت ولم تزل بجمال

من الھام الشعراء العرب وربما غير العرب أيضا، ولم تخلُ 

راشات  رية منھا، ويبقى تشبيه الأنثى بالف حتى النصوص النث

ھا، والنوارس أيضا من الطيور بعض م ن الصفات المحببة ل

ھا عند الشعراء والأدباء، فھذا الطائر الذكي  التي لھا مكانت

من  والصاخب فوق المياه والشواطئ والذي يسافر عدة ألآف 

ه  لحنين لوطن الكيلومترات في الشتاء باحثا عن الدفء، يشده ا

رد ليضع بيوضه بين الصخور وعل ھاء الب ، فيعود بانت ھا ليحميھا ي

لحلم وليس في الحقيقة راشات .لكن ھنا كان كل ذلك في ا ھنا الف

والنوارس لھا مھمات أخرى في حلم الشاعرة، فھي تحلق في 

قصائد" لحنين، " فضاء ال لتحرسھا وتحرس المعاني ورعشات ا

فلو لم تحرسھا الفراشات من جھة والنوارس من جھة، ھل 

كتمل بشدو الحساسين؟  زة كان الحلم سي متمي ھذه الطيور ال

لتي ترى الشاعرة في حلمھا أن ھذه  بشدوھا وجمالھا، وا

سماوية آتية من سحب الغيب  لحاناً أالطيور ھي التي تشدو 

ومن عطر الحكايات وواحات القلوب وعروش الغابات وشعاع 

والكمان من اجمل " نجوى الكمنجات"الشموس، فشدوھا كما 

في "، وتنزف مواويلھا الوتريات التي تحلق بعزفھا الروح

  ".  مساءات العاشقين

ِ  " تواصل شاعرتنا حلمھا وترى أن ھذا الحلم  يرسم لُلغد

أخضرَ يشرقُ نجماً  ويحيل الواقع إلى شھد، فيحيل " وعدا ً

العسل المر في واقعنا إلى شھد حين تحقق الحلم، لكن يلاحظ 

زل  را في غياھب الحلم ولم ين على النص بأكمله أنه بقي ساد

للوحة  قارئ أن يتخيل ا لواقع، تاركا لل لحلم لصخور ا من فضاء ا

ما  لواقع الوحشية، والتي لولا وحشيتھا ل المقابلة للحلم، لوحة ا

ى  كان المقدمة الأول كان الحلم ھو الوسيلة  للتغيير، فالحلم دوما 

ر  غيي للتغيير، ولنا في أحلام الثوار قبل أن يعلنوھا ثورة وأداة ت

وكالعادة كانت رفعة يونس .. ر الحلمخير مثال على دو

وببساطة اللغة وكثافتھا في نفس الوقت وبصمتھا الخاصة 

ة قارئ رويدا رويدا ليسأل نفسه في النھاي : بأشعارھا، تحمل ال

حين تحرس .. لما لا يكون الحلم حقيقة؟ عندھا تكون الثورة

لنوارس ويعزف الشھداء كما  راشات والرجال ا الحلم النساء الف

  .اسين اللحن الأجملالحس

رى  تحت الانجازمن ديوانھا  "ھو حب"في نصھا  أيضا ن

كيد  في ھذا النص الجميل للشاعرة رفعة يونس أنه يبدأ بالتأ

لتحليق في "انه الحب"على محتواه قبل التحليق،  ، لتحملنا ل

فضاء الحب وكيف تراه روح الشاعرة، فھي تحلق به وفي 

فضاءه في ثلاث لوحات، فأي حب ھذا التي حلقت به 

ه الشاعرة؟  ففي اللوحة الأولى تصوره لنا كيف  ل يجول بجما

مخر في الأعماق ويجول  الأرض والانسان فيضيء الحنايا وي

لبحرية المرشدة  رات ا لبديل للإنارة في المنا المرافئ ويكون ا

من  منارات وأشد قدرة  قوى من كل ال للسفن، فالحب ھنا بنوره أ

فات محددة  لتي لا يمكنھا النزول لأكثر من مسا كل الغواصات ا

ھا، لكن الحب الذي تتحدث  بالأعماق بسبب قوة الضغط علي

من  قاوم كل الضغوط ولا يبالي، ويخرج  عنه الشاعرة ي

  .الأعماق وينتشر بالمدن والأرياف والموانئ

لثانية تحملنا كلمات الشاعرة برقة من الأرض  في اللوحة ا

للسماء، فترى الحب شمسا لا تعرف الأفول ولا تعرف 

ووحدھما في  الغروب، انھا مشرقة في قلبين جمعھما الحب

ة " ح، ب"تعبير من حرفين  ضما بينھما كل حروف الأبجدي

ر  قا من فل وعصافي ، وفي القلوب يصبح ورودا وأطوا وجمالھا

  .سنونو تحلق في الفضاء

ء  فترى بالحب ما في اللوحة الثالثة تعود بنا للأرض من جديد، 

لنا سر ھذا  للنسغ وحقول من قمح، متجذر كالزيتون، لتكشف 

 العاشقين، عاشق أو عاشقة ووطن، فھو حبالحب وسر 

 للأرض والوطن حيث يتجذر الزيتون منذ الآف السنين

ى  لتحلق بنا ال لتجذر والحب لزيتونة، وتعود  وزيتونة تورث ا

 ، ليل يطل علينا فيه قمرا ينيره رغم كل العتمة التي تحيط بنا

من ھذا  لدم المنسال على أرضنا، نشعل  نور يجعلنا رغم كل ا

ريب فيه، فجر حرية لشعب  الدم أعراس فرح لفجر آت لا 

، ووطن، حين  تشب الزنابق التي ترضع عبقھا من احلامنا

فرحة بتحقق الحلم وتبوح بالجمال لوطن اعتاد طرد 

.الاحتلالات وتنشق نائم فجر الحرية .  

ھا  لب ھكذا رفعة يونس لا تتوقف عن العزف على أوتار ق

ة  وروحھا للمكان والإنسان، تحلق مع لوحات وأشكال فني

لزمن وھي تكثف مرسومة بالكلمات ومداد الروح، تختصر ا

اللغة، تنثر حلمھا وفرحھا وألمھا في فضاء وطن تحلم به حرا 

ي  وجميلا، تستخدم في قصائدھا الموروث الوطني، تحلق ف

ھا سلواد وتاريخھا  لدت آفاق قومية ببعد انساني، لا تنسى ب

ھا وأسراھا وشھداءھا، وتجول روحھا مع أرواح  وأمكنت

ھا شھداء الوطن تبحث معھا عن مأوى، ومن ذ بدأت أقرأ ل

ليأس  لجديد كان صوتھا عاليا لم يصاب بالخفوت ولا ا القديم وا

ولم يعرف الصمت، وروحھا لم تعرف الخنوع ولا الاستسلام 

في أقسى الظروف التي عاشتھا ويعيشھا الوطن المغتصب، 

لذي يعكس نفسه على روح القارئ،  لجمالي ا بأفق من الابداع ا

لي ي ترسم أجمل اللوحات المتتا ة في مسيرتھا الشعرية الت

عام  تحملھا كرسالة تحمل ھم الوطن حتى يذوب الخاص بال

. فيھا، حتى توصلنا إلى لوحة واحدة ملونة بألوان الفرح .

.الوطن .  
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لنصّ النثري  " مأساة كاتب القصة"يمكن أن يكون ھذا ا

رواية، كما ھو معلن على الغلاف  المكوّن من خمسة أجزاء

مثلّ تلك الأجزاء  رجي، ويمكن أن ت أو  *"متتالية قصصية"الخا

، يصدق عليھا أنھا "نوفيلا"، أو ربما ھي "متوالية قصصية"

، "ھواجس ما بعد الكتابة"تعبّر عما يمكن أن أطلق عليه 

فما ھي ھواجس الكاتب؟ أو ما ھي بالأحرى ھواجس إبراھيم 

نصر الله في مرحلة الكتابة وما بعد الكتابة، أي بعد النشر 

  والتلقي؟ 

وأوّل تلك الھواجس بطبيعة الحال ھذا الالتباس في التجنيس، 

ھاجس التأسيسي  من ) في التجنيس(وقد عبّر النص عن ھذا ال

لتردد بين الرواي ھا ھاجس خلال ذلك ا ة والنوفيلا، مضافاً إلي

ى  ليھا، وعدم مفارقتھا إل القصة القصيرة نفسه، والانتماء إ

  .الكتابة في جنس آخر، والتعرض للرواية والروائيين

كاتب  ى ما ينتھي إليه الكاتب، إذ يقرّر ال تفضي ھذه المسألة إل

" مسألة لا حلّ لھا: تربيع الدائرة"إبراھيم نصر الله أن 

تتبادر إلى الذھن تلك العلاقة المستحيلة بين ف). 196ص(

الدائرة والمربع، ھذه النظرية التي بنى عليھا الكاتب 

، وتدعو إلى الوقوف مليا في علاقة الأشياء أو "روايته"

الأشكال الھندسية بعضھا ببعض، وعلى الرغم من اختلافاتھا 

 في الشكل إلا أن ما يجمعھا أكثر مما يفرّقھا، فھي من ناحية

ر  -إذاً  -)المربّع والدائرة(الشكل ذات بعدين فقط، فكلاھما  يشي

منطقي خاص، وأن بالإمكان  ما، ويحكمھما قانون  إلى مساحة 

لدائرة المربع أو العكس، ولو  -ھندسيا– أن تستوعب ا

لتقي طرفاه  لدائرة عبارة عن خط منحني ي افترضنا جدلا أن ا

ليكون قطعة  مستقيمة لأمكن أن عند نقطة ما، وقام أحدنا بحله 

ھذه اللعبة من الھندسة الشكلية لا تخلو من . يتحول إلى مربع

ري أيضاً، فھل استعار  كيد، ومن بعد استعا لتأ بعد معنوي با

قصيرة  لتعبير عن القصة ال الكاتب ھذين الشكلين الھندسيين ل

قصة  مثل ال ھندسيا؛ استنادا " مربعاً "وعن الرواية؟ بحيث ت

رد فر عنوان : يد قصتينإلى كتابة السا ، "المربع"الأولى ب

، وتحدث عن تحويل "المربع الأخضر"والأخرى بعنوان 

ى / القصة إلى نوفيلا أو رواية، بمعنى تحويل المربع القصة إل

  .رواية/ دائرة

تبدو ھذه الخشية واضحة في الرواية ولتجنب ذلك عمد 

ة  لدائرة الروائي الكاتب إبراھيم نصر الله إلى تقطيع ھذه ا

، ل تصبح مجموعة مربعات، مربعات كبيرة؛ القصص الأربعة

والقصة المحذوفة، وفي داخلھا مشاھد قصيرة أيضا، وبھذه 

التقنية من كتابة الرواية، فإنه يوظف تقنية كتابة القصة 

لتي تجعل المربع رمزاً لكتابة رواية في الأصل  القصيرة ا

كتسب حتما الشكل المربع؛ لأنھا مؤ كنھا ست لفة من دائرية، ل

من القصص القصيرة، ومن ھنا سيغدو  تربيع الدائرة "عدد 

، وستظل ھذه الرواية أسيرة المربع دون أن "مسألة لا حل لھا

غاضى  ليھا على أنھا رواية، إلا إذا ت رئ النظر إ يستطيع القا

رية في الرواية، وجعل الرواية متطورة عن  لدائ عن شرط ا

  . القصة القصيرة ذات الوصف بأنھا مربعة

إنھا محاولة للدخول إلى معضلة نقدية دائرية وليست مربعة، 

بمعنى أنه لا حل لھا، وليس لھا إجابة قاطعة وأحاديّة من 

ما أن  كاتب نفسه الذي كان يخشى دائ النقاد والقراء، ومن ال

كنه سيرضى لو تحولت إلى مجرّد  تتحول قصته إلى رواية، ول

عني النوفيلا أيضاً؟ ". نوفيلا" ھل تعني أنھا شكل بين ماذا ت

المربع والدائرة، أي بين القصة القصيرة والرواية؟ إذاً ما ھو 

الشكل الذي ستتخذه؟ ھل من شكل ھندسي سيمثل النوفيلا لو 

كاتب  لتي وضع فيھا ال شطح الخيال حسب ھذه المعضلة ا

  نقاده وقراءه على السواء؟

، الرواية ھي المنتج الأخير لنص الكاتب إبراھيم نصر الله

مأساة كاتب القصة "وأكد ذلك منذ الغلاف حيث أعلن أن 

لتخلي عن ھذه " القصيرة تنتمي إلى الفن الروائي، ولو تم ا

رئ العنوان كاملا مع ) تنتمي إلى الفن الروائي(الجملة  وق

جنسه الأدبي لتولد أول إمكانيات فك شيفرة النص، لتصبح 

قصة القصيرة" ھي  -مارب -وھذه. رواية" مأساة كاتب ال

ة  رواي قاصّ إلى ال المأساة على المستوى الإبداعي؛ إذ ينزلق ال

رغماً عن إرادته، كما سبق وأشرتُ، وسيتضح أدناه بعض 

  .جوانبھا إبداعاً وتلقياً 

أولا أنه يخاف  -على الأقل-يتضح ذلك في النص من وجھين

في المقام من ھذا الھاجس، مع أن إبراھيم نصر الله روائيّ 

كتب رواية يستطيع أن يكتب قصة قصيرة أو  الأول، فھل من ي

البنت الصغرى  -كما يشاع -العكس؟ وھل القصة القصيرة

غذيتھا باللغة والسرد  للرواية؟ فإذا ما كبرت وتم تمطيطھا وت

رتقي إلى رواية؟ يبدو ھذا واضحا فيما  والأحداث ستكبر وت

ليتحول كتبه نصر الله حتى وھو يشير إلى إمك انية مطّ السرد 

إلى رواية، مع أنه ينحاز إلى القصة القصيرة التي تفارق 

ھا تمثل  " قمة الصفاء الإبداعي وكثافته"الرواية في أن

، ويؤكد ھذا الحكم أن كتابة القصة القصيرة ليست )34ص(

سھلة، وتحتاج إلى موھبة خاصّة، أو كما وصفھا غسان 

"كنفاني اج إلى موھبة قول الشيء عملية مرھقة للغاية تحت: 

ھا من حيث الصعوبة تشبه أن تعمل . باختصار شديد الإيحاء إن

على كسب موافقة سيدة جميلة تراھا لأول مرة في المصعد 

ى  لتقبل منك قبُلة عرمرمية قبل أن يصل المصعد اللعين إل

فارس ". (الطابق الخامس حيث يتوجب عليھا أن تغادرك

  )99-98فارس، ص

قد ما وقع فيه الكتّاب الآخرون من ومن الملاحظ  أن السارد ينت

ه". الفيضان الروائي"الغرق في  من أن كاتب -على الرغم  أي ال

وليس السارد، يعاني في الحقيقة من  -إبراھيم نصر الله

فيضان روائي كبير، وأنتج الكثير من الروايات في السنوات 

الشاعر الأخيرة، وبتتابع لافت، وانحاز إلى ھذا الفن، فھمّش 

ھل يلوم نصر الله نفسه . في تجربته، وركض وراء الجوائز

ى  في ھذه الرواية على ما فعل أم أنه ينقد الآخرين فقط عل

فيضان"اعتبار أن ھذا  الذي يلمز به ھو ذلك الفيضان " ال

الرديء الذي لا يستحق أن ينتمي إلى الرواية؟ ثمة اضطراب 

وم وغير منطقي في موقف الكاتب من ھذه المسألة غير مفھ

بل تأكد مسيرته الكتابية وقوعه . وغير مقنع من وجھة نظري

  .في ھذا الفخّ 

أما الوجه الثاني فإن النص تم تحويله إلى رواية في نھاية 

المطاف، لكنه اتخذ وضعا مغايرا لما ھو معھود روايات نصر 

لذي سينجم  لتفاصيل ا لحافل با لتمدد السردي ا الله نفسه، ذات ا

ه بنية سردية متشعّبة، ذات أحداث  -نھاية المطاففي  -عن

لينتج نص  متباينة،  كثيرة وشحصيات متعددة، وذات وظائف 

فيه من سمات القصة القصيرة بعض الجوانب، منھا 

ة  مضاءة روائيا بشكل كامل، وطبيعة اللغ الشخصيات غير ال

التي سبحت في أجواء من الغموض، ولم تعط كل أسرارھا، 

بل . يجب أن تفصح به الرواية، في العادة ولم تفصح بكل ما

لبنية السردية بوصفھا رواية من غموض مخلّ  ظلت تعاني ا

ة  بالصنعة الروائية، ما أنتج رواية فقيرة بالعناصر الروائيّ

  .الكلاسيكيّة أو التجريبيّة

ة  فني لقد اختار  الكاتب لروايته لغة مناسبة لھذه الحيرة ال

قصيرة المسيطرة عليه أثناء الكتاب ة، الواقعة ما بين القصة ال

لتولد رواية من  ) 196(والرواية، فوقع في المنطقة الوسطى، 

قصة المحذوفة"صفحة بأربع قصص مضافاً إليھا  ، بعوالم "ال

محدودة ومحددة جدا، سواء من ناحية زمن القص أو المكان 

لتغلب  ھا بالآخرين،  لذات وعلاقت محور حول ا أو الحدث المت

ل ما عندما تحدث عن كورونا وما تلاھا عليه لغة ا بوح، لاسي

فھل يخترع إبراھيم نصر الله شكلا روائيا . من حجر منزلي

فيه ھذا الإيقاع الھادئ الذي لم يتوتر إلا في جزء من القصة 

لذي يحاكي ھدوء العالم في زمن  الرابعة، ھذا الھدوء ا

  الكورونا؟ 

ليكتب ھذه ربما استفاد الكاتب من تقنيات متعددة قصصية 

ى ". متتالية قصصية"الرواية على شكل  مع أن القصة الأول

ظلت محورية في المتن الروائي كفكرة، ولم يتم تطوير بنيتھا 

ة . النصية لتصبح ھي نفسھا الرواية وبذلك حافظت البني

الروائية على شكلھا المعتمد في البناء على القصة القصيرة أو 

ة ". الرواية" أو" النوفيلا"القصة، وصولا إلى  لا أظن أن البني

الروائية ستحسم الجدل التجنيسي بين ھذه المصطلحات 

ر : الثلاثة لية القصصية، والنوفيلا، والرواية، إنما القرا المتتا

قبل الشروع في  -كما سبق وقلتُ -الحاسم جاء استباقيا

رغم من أن القراءة، بما جاء على  الغلاف الخارجي، على ال

عاد عن الشكل الروائي،  السارد على وعي تام بأنه يريد الابت

قصيرة والقصة في بناء ھذا العمل . ولذلك لجأ إلى القصة ال

وأعاد توزيعه من جديد على شكل مجموعة من القصص "

  ) 79ص". (القصيرة

ي لا يثبت إبراھيم نصر الله أن علاقة الكاتب بعمله الإبداع

ى . تنتھي بعد الفراغ منه ومن كتابته ونشره فھل كان يردّ عل

كتاّب؟ بمعنى أنھم  النقاد الذين وصفھم بأنھم سوادس شلل ال

ه . تنبح دون النصوص" كلاب" فت إلى ما سيقول أي أنه لن يلت

فالكاتب في ". القافلة تسير والكلاب تنبح"النقاد، على قاعدة 

ر  ھذه الرواية يتخذ موقفا سلبيا قاد، لا يختلف عن كثي من الن

قاد  قد بأديب فاشل، أو أن الن من الكتاّب الذين وصفوا النا

ة  رواي كتاب، ويعيد في ال كالقمل يعتاشون على رؤوس ال

لنقاد، ولعله عانى من النقاد كثيرا . النظرة الكلاسيكية إلى ا

ر " قداً، مع احترامي الكبي سأقول بصراحة إن سادسھم كان نا

ومن خالفني، بشرف، من النقاد، لكن، وكما لمن وافقني 

ماً، لا بد من وجود ناقد  لكل شلة، ) بَدي جارد(اتضح لي دائ

عاً، إمعة سادسھم كان . وھو إما أن يكون لئيماً، أو أن يكون مائ

  )75ص". (يجمع الصفتين

لتي كتبت دراسة  وربما من أجل ذلك ينحاز إلى تلك المرأة ا

غير أن يعرفھا، أو يعرف مستفيضة عن قصة المربع، من 

ة  قدة، بل كاتب مائھا لشلة ما، ولم يطلق عليھا اسم نا عن انت

ى  ك ينحاز إلى المعجبة؛ أي أنه ينحاز مباشرة إل وقارئة، وكذل

يُعلي من مقولات التلقي  -على الأرجح -ولعله ھنا. القراء

ي  كدونالد ف الحديثة، ويؤكد مقولة الكاتب الإيرلندي رونان ما

لناقدمو"كتابه  لتفاعلي"، ومقولات "ت ا لنقد ا ى " ا القائم عل

العلاقة المباشرة بين الكاتب والقراء دون الحاجة إلى النقد 

والنقاد، وعلى ضوء ذلك قد يجد المرء في تأويل بعض 

العبارات الواردة في البنية السردية تفسيراً لموقف إبراھيم 

ة لنقاد؛ إذ سيدخل ھذه المرأ ة المعجب -نصر الله من ا

ة قاد السابق -الفيسبوكي ھذا ما يجده القارئ في . في حكم الن

لو أنھا التقطت صورتھا مع صغيرة سمينة أقرب إلى : "قوله

قصتي، ولكانت بذلك السادس  الدائرة لكانت تعبث بي، وب

متدّ ھذا التوجس ليصل إلى طرح ). 76ص" (بالتأكيد وي

لجدلي ب أم من يصنع من؛ ھل الناقد يصنع الكات: السؤال ا

من الرواية لناقد؟ كما جاء في القصة الرابعة  . الكاتب يصنع ا

  )186ص: ينظر(

كاتب  ومع ذلك يبقى الھاجس النقدي مھماً في عقل ال

ومشروعه الإبداعي، ويصيبه نوع من الزھو بسبب تلك 

 ، كاتب يراه القراءات التي ترى في العمل الأدبي، ما لم يكن ال

ثقة  -من جھة أخرى -ربما ضعضع ھذا النوع من القراءات

قد كان المنجز الن ما إن  ي الكاتب بعمله كما صرح بذلك، لا سي

ھل "أعمق من إنجاز الكاتب، ھذا ما دفع السارد أن يتساءل 

ولذلك فقد ) 32ص!" (كنت أقصد كل ھذا الذي تتحدث عنه؟

  ". مذھلة بكل المقاييس"رأى الدراسة 

لنقدية السابرة لھا تأثير كبير في الكاتب، حتى وھو  فالأعمال ا

يعادي النقاد ويضع من شأنھم، ولا مناص، والحالة ھذه، من 

كاتب  أن قدية تدغدغ مشاعر ال كتابة الن لنوع من ال ھذا ا

ة  وتشعره بالفخر، ومع ذلك قد تكون ھذه أيضاً إدانة مبطن

كاتب  لون ال لتفسير والتأويل، ويقوّ للنقاد الذين يشطحون في ا

ما لا يخطر في باله، أو لا يمكن للنص أن يستوعبه أو 

لحديث. يحتمله على حدّ  وقد حدث مثل ھذا في النقد القديم وا

لم يقل المتنبي  ؟ عدا "ويسھر الخلق جرّاھا ويختصمُ "سواء؛ أ

عشرات الأمثلة من النقد المعاصر، وخاصة في تأويل الأدب 

الرمزي أو الصوفي أو تأويل مشكل القرآن الكريم والحديث 

  .الشريف

 ، كتابة ويعد التلقي أيضا ھاجسا آخر من ھواجس ما بعد ال

له جانبان، أولا تلقي  -لنقديعدا التلقي ا -وھذا التلقي

ھا أو يوظفھا في  فيكتب طين بالكاتب ممن يلتقط قصصھم،  المحي

قاطعوه، فھم  كون روحا رياضية، أو "قصصه، فربما  لا يمل

، ثمة أمر مزعج أحيانا في عملية )40ص" (حسا فكاھيا

 ، لتي يكتب بھا التلقي ھذه، فالكاتب يحتار أحيانا بين الأساليب ا

ه بالخيال أم بالواقع؟ وفي كلتا  لومه على فعل الحالتين ثمة من ي

؟ راء غاية لا تدرك   ذاك، فھل يرى نصر الله أن رضا الق

عام للقصص، أو  لتلقي ال لتلقي، وھو ا لثاني ل لجانب ا وأما ا

للكتابة، عموما التي تجعل الكاتب ملاحقا من معجبين أو 

معجبات، ويصبح في متناول أبصارھم وبصائرھم، كما حدث 

علقت المعجبات بفريد الكاتب، مع فريد في ھذه الرو اية، وكما ت

فقد تعلّق ھو أيضا بواحدة من قرائه، واحتلت مساحة من 

فتيش بصفحة  تفكيره، إلى درجة أنه كان يمضي وقتاً في الت

لتي كتبت عنه الدراسة المستفيضة،  أعود "الفيسبوك للمرأة ا

ي تأملت الصور طويلاً، وأنا أتساءل عن سر ./ لصور معجبت

وليس ھذا ) 15ص". (ة النجمات التي تضيء شفتيھاابتسام

  .وحسب بل ظل يعود لصفحتھا، منتظرا رسائلھا له

كتابة ة -ومن أھم ھواجس ال عد  -كما تبين الرواي ھو أن الكاتب ب

أن يصبح ذا مكانة مرموقة، سيقوم بدسّ أعماله الأولى في 

ھا  ثنايا أعماله الأخيرة، فھو لا يستطيع التخلي عنھا، سيجد ل

قصة "طريقة للنشر، ولو من باب التحايل، كما فعل فريد في 

كورة أعماله وكانت " البزّ  عية التي كانت با تلك القصة الواق

سببا في زجر أستاذه له؛ لأنه كتبھا بواقعية مفرطة، يحتال 

فريد بحيلة سردية ويثبتھا في ثنايا الرواية، ولم يدرجھا ضمن 

". قصة محذوفة"نوان القصص الأربعة، واكتفى بإعطائھا ع

  ). 51ص: ينُظر(

كورة أعمال إبراھيم نصر الله  من با لعل ھذه القصة بالفعل 

السردية وخشي نشرھا مستقلة، فعندما أصبح مشھورا 

معروفا، وكاتبا ذا جوائز، وله جمھور يراه مبدعا في كل ما 

ة  كتب، أجاز لنفسه تمريرھا للقراء ليكسب نصه القديم حيا

و جديدة في سياق روائي حديث، لأنه لم يستطع دفنھا، أ

تلك "ھذا ما فعله مثلا محمود شقير في كتابه . التخلص منھا

، فأعاد نشر أول قصة كتبھا في ملحق خاص بعد "الأمكنة

، وكما فعل أيضا )247تلك الأمكنة، ص: ينظر(انتھاء السيرة 

ة  كورة أعماله الشعرية في نھاي فنشر با محمد حلمي الريشة 

وما  273ص: يُنظر" (سيرة شعر -قلب العقرب"كتابه 

ھا . وربما فعلھا غيرھما كثير من الكتّاب). بعدھا حتما سيجد في

لتي عليھا الكاتب  القراء والنقاد مادة جيدة مأخوذين بالھالة ا

الآن، زمن النشر الذي ھو زمن إطلاقھا من مخبئھا لينظر 

رعة، أو قصيدة جيدة على أقل تقدير،  إليھا على أنھا قصة با

  .  وھكذا

لأعمال الأولى المدسوسة في ثنايا الأعمال إن ھذا النوع من ا

الجديدة، تحمل حصانتھا معھا؛ فإذا ما رأھا النقاد متواضعة، 

كاتب، ومن  من بواكير أعمال ال لدفاع عنھا أنھا  فيكفي محامي ا

الطبيعي ألا تكون جيدة، وإن وجدوھا جيدة، فيكون الكاتب قد 

على أنه  ربح شھادة على قديمه الذي كان ينظر إليه في وقته

لبزّ "رديء، كما ھو الحال مع  وإن لم تجد لا ھذا ولا ". قصة ا

، )غير النقاد(ذاك، ولم تجد من يعجب بھا من القراء العاديين 

ھا ملزم أن يعجب بھا"فكما يقول السارد فريد  صحيح ". فكاتب

إلا إنه أحد قوانين " المربع"أن ھذا القول قيل في حق قصة 

عامة المصرّح  ھا بقولهالسارد ال في الحقيقة أن لكل قصة : "ب

لم  فإن  الحق في أن يكون لھا معجب واحد بھا على الأقل، 

عجب بھا ھا ملزم أن يُ كاتب متعلق بالأعمال ". تجد، ف ھذا القانون 

كاتب لن يتخلى عن أعماله،  منشورة، إذاً، فال المنشورة وغير ال

ھذه . ولن يكرھھا حتى لو كرھھا كل القراء سيبقى معجباً بھا

كتابة تحمل مؤشرا نحو الغرور، ويداخله شعور  المرحلة من ال

بالزھو الذي لا يشعر به الكاتب إلا بعد أن يصبح مشھوراً، فلا 

  .ويستحقّ النشر" جيد"يرى في كل ما يكتبه إلا أنه 

من  قناعة التي يكتب بھا نصر الله لم تأت  لا شك في أن ھذه ال

ما أتت بفعل مشوار طويل م كتابة والإنجازات فراغ، وإن ن ال

ولعلھا ھي السبب . والجوائز، وتحقيق المقروئية الكبيرة لكتبه

قاد، واتخاذه موقفا سلبيا تجاھھم كما  -في عدم ركونه إلى الن

لقد تجاوز المرحلة التي كان يتلھف فيھا . سبق وذكرت أعلاه

ة وھذا  -على مقال يكتبه أحدھم في أي عمل من أعماله الأدبي

ما  -مطلب مشروعحق طبيعي و لنقاد،  فلم يعد الآن بحاجة ل

ھا بكل  متدحون عجبون بھا، وي دامت كتبه يتلقفھا القراء، وي

ه  -في ظروفه -عبارات المدح التي تجعل أي كاتب ينتشي كأن

في حفلة سُكْرٍ وسَلْطنَة، فلا حاجة أن تمر بضاعته بين أيدي 

ة النقاد ليعطوه شھادة على جودتھا، لقد أصبحت ذات قيم

لحاجة لغيرھا، وربما لا تحتاج إلى قراء ما دام  مجردة دون ا

أن قصصه حازت على إعجابه ھو نفسه، وبالتالي فالناشر 

ة  ھا دون تردد، بناء على ھذه المعادل عداد دائما لطباعت على است

ه . التي تحكم سوق الأدب والسوق بشكل عام قول ھذا ما ي

ى  القانون السابق الذي وضعه الكاتب إبراھيم نصر الله عل

رد فريد بوصفه كاتباً مشھوراً أيضاً    .لسان السا

كتابي  قن المفاجأة لا يعوّل عليه"القانون الإبداعي ال " نص لا يت
 ھذه المفاجأة التي تتخذ مسميات أخرى). 138ص(

ـــة ص .......   أو النبوءة، كالاستشراف   ......... 17التتم
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قبل تأسيس المملكة الميدية، وفي بداية النصف الأول من القرن 

ميدية تعيش في شرق  قبائل ال الثامن قبل الميلاد كانت ال

وكانوا يشكلون أغلبية سكانية في ھذه . كردستان الحالية

وفي المناطق الواقعة الى غرب ھذه المنطقة كانت . المنطقة

  . ا و آشور و أورارتوإيلام و ماني: ھناك ممالك قوية، مثل ممالك

مصادر  ھناك معلومات قليلة عن الشعب الميدي ودولته في ال

ليونانيين،  الآشورية والأرمنية والفارسية وعن طريق بعض ا

، والرحالة "زينوفون"قائد المرتزقة العشرة آلاف : من أمثال

طبيب المؤرخ "ھيرودوت"المؤرخ  بالرغم من ". كتسياس"، وال

طوري سنة،  150ة كبيرة وقوية دامت حوالي أنھا كانت إمبرا

ليين، إسقاط الإمبراطورية  لتحالف مع الباب واستطاعت با

  .الآشورية

في عام  رة  ل م لأو ين  يدي ر الم سجلات م.ق 836تم ذك ل ذكر ا يث ت ، ح

ي  ر شو الآ لك  لم ن ا أ ة ب شوري لث"الآ ر الثا نص لم ن " ش وة م أتا قى  ل ن يت ا ك

روسية اغ ائل الز حروبه ضد القب خلال  ين  مع  الميدي لق نه  ة م اول مح في 

قبائل ذه ال ات ھ اض تف وان ات  ن . ثور ذي ن ال يي شور الآ وك  لمل ن ا أ ا  كم

ين دي د المي رة ض كثي ة  كري عس ملات  بح ا  مو ده، قا موا بع ك  . ح

وباحثون " ھرتسفلد"و  "دانداماييڤ"في دراسة أجراھا 

لحاكمة كانت بآخرون معھم،  طبقة الميدية ا قبائل "أن ال

من السكان الأصليين، ، إلا أن سكان المن"مھاجرة طقة كانوا 

بأن سكان ميديا وكذلك حكامھا كانوا  يقولف "غرانتوفسكي"أما 

منطقة   . السكان الأصليين لل

  : ھي، وقبائل ميدية 6وتبعاً لرواية ھيرودوت، كانت ھناك 

ريزانتي و بودي و  ريتاسيني و ستروخات و أ بوساي و با

عاشت في مناطق واقعة في المثلث المحصور بين مدن . ماغي

لية، وھي المنطقة  أكباتا و ري و أسبادانا في وسط إيران الحا

يضاً . الواقعة بين طھران وأصفھان وھمدان أ ر  ذك ن  بأن وي يي الميد

ن  لو اض ا ين نو يث كا ة، ح ي شور الآ ة  لك لمم لى ا وا ع مرد من ت ل  و نوا أ كا

ب و م  سھ نف ير أ تحر ل  أج ن  م ر  إصرا ل  شوربك آ حكم  من  م  دھ    .لا

اعتنق الميديون الديانة المثرائية الشمسانية المتكونة من 

مير .ق 612في  وتمكنواطائفتي المزديسنا والديويسنا،  م من تد

عدھا دام لما . نينوى فيعاصمة الآشوريين  ولكن حكمھم ب

فارسي  50يقارب  سنة حيث تمكن الفرس بقيادة الملك ال

ي الإطاحة با" الثاني كورش" ميديين، وأقاموا مملكتھم الت ل

ة وبعد ذلك تفرقت كردستان  .سميت بالإمبراطورية الأخميني

رات صغيرة إلى ظھور الإسلام   .إلى دول وإما
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ء الميديين على أطلقوا الوقت ذلك في المنطقة شعوب  أسما

ميديين اسم كان حيث، مختلفة ماتا " الحديثة الإيلامية باللغة ال

، "ماتاي/أماداي/ماداي "، والآشورية "ماداي" والأكدية، "په

رية، "ميدوي/مادوي" القديمة واليونانية ، "ماداي" القديمة والعب

قديمة والفارسية لحديثة والفارسية، "مادا" ال ، "مادي" ا

، "ميديا" الحديثة واليونانية، "ماداك" القديمة والأرمنية

كليزية   تم بأنه" ھيرودوتس" اليوناني المؤرخ يقول". ميد"والان

، كثيرة قديمة نصوص في الاسم بھذا الميدي الشعب ذكر

ميديين على آريين إسم يطلق كان بأنه الأسطورة وتقول  إلا، ال

 إسم، تغيّر عندھم أثينا من" ميديا" اسمھا إمرأة مجيء بعد أنه

ميديا في المعتقدات ( ميديين إلى آريين من المنطقة سكان

ملك منطقة القوقاز وإبنة أخ " آيتيس"الدينية اليونانية ھي إبنة 

والزوجة الجديدة " ھيليوس"وحفيدة إلھة الشمس " سيرس"

و  ماميروس: واللذان خلّفا معاً طفلين، ھما" جيسون"للبطل 

  ).فيريس

��������������������������������������������������������������������������������������16��2633 /� מ �2021 −��و��و/����وز��−)�108(א�
دد��−�  א�����א�
���������������������������و��#��"!�د�א��!������������ 

ي " حسن بيرنيا"يذكر المؤرخ الإيراني  بأن الموطن الأصل

للشعب الميدي ھو آذربيجان وكردستان والعراق العجمي، ثم 

إبتداءً من نھر ھاليس  سلطاتهأخذ ھذا الشعب يسعى لتوسيع 

لبحر الأسود و الواقع قرب مدينة أنقرة ى  الذي يصب في ا حت

  .وزستانأفغانستان، ومن بحر قزوين حتى فارس وخ/ باختر

بأنه لم ينج من تعرض الكوردوئيين له في " زنيفون"يذكر 

ھذا دليل على أن الشـعب . طريقه من أشور الى طرابزون

تـان، بل أنه كان  الكردي لم يكن شـعب حديث وافد الى كردس

مدة كبيرة جداً  ميلاد ب   . له إسم آخر قبل القرن السابع قبل ال

ة إن التشابه بين اللغات السومرية وال كوتية والميدية والكردي

والملابس التي كان . الشعوب لھا أصل واحد ھذهيدعم أن 

ميديون  السومريون يلبسونھا متشابھة لتلك التي كان ال

رابة بين السومريين  يلبسونھا، وھذا دليل آخر على صلة الق

ھم كانوا ينتمون لشِعب واحد   . والميديين وأن

ة بأن الكاشيين " توماس بوا"يقول الأب  كانوا قبيلة ميدي

ميديين أول  قد بأن ال منطقة، ويعت ھا الحصان إلى ال أدخلت مع

من أدخلوا ركوب الحصان إلى بلاد الرافدين، وھم الأجداد 

  .الأقدم للشعب الكردي

ميديين  بعد الاحتلال العربي الإسلامي للمنطقة، كان إسم ال

باقياً في مناطق ھمدان وكرماشان ودينوَر حتى القرون 

). ماه كوفة و ماه بصرة(تلك المناطق كانت تسمى . طىالوس

وفي القرن التاسع الميلادي يذكر اليعقوبي عند حديثه عن 

لتي ھي نفس بلاد  الأمم، بأن سكان إقليم الجبل ھي بلاد الكرد ا

ي . ميديا محمود كاشغري ف ميلادي،  لحادي عشر ال وفي القرن ا

  .ـ أرض الكردخارطة العالم التي رسمھا يسمي بلاد ميديا ب

نلاحظ مما تقدم بأن نظرية كون الميديين ھم السكان الأصليين 

لية، تفندّ القائلة بأن الميديين لم يكونوا من  لحا لكردستان ا

 الميديوأن جذور الشعب . السكان الأصليين لكردستان

منـذ ما  لنھـرين  تـان وبلاد ما بين ا مترسخة في أعماق كردس

قبل ھجرة ا ليھـا بآلاف السنينقبـل التأريـخ،    .لسـاميين إ
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كان يتألف من " سايس"يذكر المؤرخ  ميدي  بأن الشعب ال

كانت  عشائر كردية كانت تقطن شرقي مملكة آشور، حيث 

ھا تمتد إلى جنوبي بحر قزوين كانت غالبية ھذا . حدود موطن

  .الشعب من الھندوأورپيين

بأنه من المرجح أن النايريين يذكر المؤرخ محـمد أمين زكي 

كانوا عشيرة تؤلف قسماً من أقوام سوبارو و كوتو، وتغلبوا 

" نايري"على جميع أقسام وعشائر ھذين الشعبين وحل إسم 

كما يذكر ". كـوتو"و " سـوبارو"محل إسـم كل من 

أن منطقة نايـري أو ھوبشكيا ھي " تورودانجيـن"المستشرق 

ل القسم الشرقي من بلاد وادي بوتان والذي كان يشك

  .النايريين

ي " سون ميجرال"يقول  أنه في القرن الخامس عشر والثان

لذي ھو سلف  ري، ا لناي كان الشعب ا ميلاد  عشر قبل ال

من كردستان وأن ھذا  الميديين، يعيش في القسم الأوسط 

عد   . الشعب حمل إسم الكرد فيما ب

   .يينبأن الكرد منحدرون من الميد" ابن خلدون"ويقول 

ميديين ھم من الشعوب الآرية، " حسن پيرنيا"ويقول  بأن ال

وھم أجداد الكرد، و لغتھم ھي نفس لھجة الكرد الموكريانيين 

" عشق وسلطنة"الساكنين في شرق كردستان، وفي كتابه

  . يقول بأن لغة الميديين ھي لغة كردية
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للغة الخورية، حيث أن تدوين لوحات اللغة الكردية ھي امتداد 

ھا لا تزال  ملوك الأشوريين تم بھذه اللغة، والتي معظم مفردات

كما أن الكرد ھم أصحاب . باقية في اللغة الكردية الحالية

ريخي لسكان المنطقة   .التراث اللغوي والتأ

رية ھي نوع من الكتابة التي كانت يتم نقشھا  الكتابة المسما
ى  عل

ي  لت طين والحجر والشمع والمعادن وغيرھا، وا على ألواح ال

قديمة في جنوب غرب آسياكانت   .مستعملة من قبل الشعوب ال

كان الميديون يستعملون الخط المسماري في الكتابة، وأحياناً 

ما بعد، إذ تم  غيّر شكله نسبياً في ھيروغليفي الذي ت الخط ال

، "الآڤێستا"إستخدام حروف مشابھة للمسمارية في كتابة 

  ". اللغة والكتابة الآڤێستية"والتي تسمّى 

، حيث يذكر لميديين ھي لغة الشـعب الكردي الحاليةا لغة

عام " لسان الكرد"في كتابه " مسـعود محمـد"العلامة 

ظ  م،1987 زال تحتف بأن العشائر الكردية الموكريانية لا ت

لتي يتكلمون بھا ھي اللغة  باللغة الميدية، حيث أن اللھجة ا

لديانة الزردشتية، الميدية،  ، وأن الكتاب المقدس ل الآڤێستا

مكتوبة بلغة كردية قديمة، واللھجة الموكريانية ھي نفسھا لغة 

زال الموكريانيون في شرقي كردستان  الآڤێستا، ولا ي

ى ھا محافظين عل   . لغة الآڤێستا ويتكلمون ب

رنیا" ران"يذكر في كتابه " حسن بی ريخ إي لميديين بأن ا" تا

وكان كانوا من العنصر الآري الذين أسسوا دولة ميديا، 

كتاب زرادشت  موطنھم آذربايجان وكردستان، ويذكر بأن 

للغة الميدية) آڤێستا(المقدس    . مكتوب با

ة  للغة الكردي عتقدون بأن ا ھناك مؤرخون ومستشرقون ي

ميدية قول السير . المعاصرة مشتقة من اللغة ال " ولسون"كما ي

  .بأن الكرد ھم أحفاد الميديين

قديمة تسمّى ح ، )ماسي سوراتي(روف الحروف الكردية ال

ه  رجل كان إسم قام  ميلاد،  قبل ال حيث أنه في القرن الأول 

بإيجاد حروف كردية سمّيت بإسم ھذا ) ماسي سوراتي(

شوق المستھام في معرفة (في كتابه " إبن وحشية". الرجل

عام يسمي ھذه الحروف  1100قبل أكثر من ) رموز الأقلام

لتي تم إكتشافھا ھذه الحروف مشابھة  ).ماسي التوراتي( لتلك ا

ة (في القرن السادس الميلادي والتي تسمّى  حروف أو كتاب

.آڤيستا (  
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ة " دياكو"ھيرودوت بأن  يذكر الذي كان زعيم قبائل منطق

جبال زاكروس، وضع اللبنة الأولى للدولة الميدية، حيث قام 

ميدية في مملكة موحدة  محلية ال بتوحيد القبائل والإمارات ال

ا، وتمّ وجعلھا شعباً واحداً،  ميدي لكاً ل ه م خاب نت ة ا وحكم من سن

ر. م.ق 675إلى  727 كو إختار ويذك كباتانا" بأن ديا " ھمدان/إ

ع  ھا الإستراتيجية، حيث أنھا كانت تق كته لأھميت عاصمة لممل

على طريق الحرير، إلى جانب وقوعھا عند سلسلة جبال 

المنيعة، إضافة إلى جمال وسحر الطبيعة في ھذه " الوند"

  . المنطقة

أقام دياكو حكماً لامركزياً، حيث أنشأ مملكة ذات نظام 

وانين، وإقامة مؤسسات الدولة، وتنظيم فيدرالي، وقام بسن الق

حياة المواطنين، وتنظيم البيت الميدي، وبناء جيش موحد 

عيش تحت  ومسلحّ، على الرغم من أن ميديا كانت لا تزال ت

  .الحكم الآشوري آنذاك

لثورة على الإمبراطورية الآشورية وأعلن  أعلن دياكو ا

" لثالثسرجون ا"إستقلال مملكته، إلا أن الملك الآشوري 

م، ونفاه ھو .ق 715أخمد الثورة الميدية وأسر دياكو في سنة 

ى مدينة حماه في سوريا الحالية كنه تمكن من . وحاشيته إل ل

  .الفرار وعاد إلى موطنه

في منتصف القرن السابع قبل الميلاد شكل الميديون 

م أول .ق) 653 - 675(إمبراطورية قوية، وكان فرورتيش 

وبحلول القرن . بعده ابنه ھووخشترهإمبراطور لھا، وجاء 

ة  السادس قبل الميلاد تمكنوا من إنشاء إمبراطورية ضخم

امتدت إلى ما يعرف الآن باذربيجان، إلى آسيا الوسطى 

تـطاع أن الملك سـار ھذا... وأفغانستان  على نھج أبيـه واس

ـد ة القبائـل معظم يوحّ رات الميدي ى والإما حلفائھم  بالإضافة إل

ضعف النفوذ  ذلك في ساعده حيث الكيمريين والإسكيثيين،

العسكرية عليھا  الھجمات الآشوري على ميديا وانحسار

فاء السلطة الآشورية في المناطق الشرقية من  واخت

 إلى أن بعض" أرشاك سافرستيان"حث الأرمني يشير البا

التي نشرت من قبل الأستاذ  النصوص السومرية المعجمية

"Chirac E " مرادفة لعبارة الأرض  ميدياتشير الى أن كلمة

لبلد مثل  لبابليين ". ، أي أرض الكوتيينكوتيام – مادا"أو ا وا

منطقة أو  أغفلوا المعنى الأصلي للكلمة، واعتبروھا إسماً ل

ى . شعب في سلسلة جبال زاغروس ونقل ھيرودوتس الإسم إل

اليونانيين، ومنھم انتقل الاسم إلى المصادر الأوربية كسلف 

  . للشعب الكردي

ر المصادر الإسلامية حتى القرن الثاني عشر الميلادي ت شي

ة "ماه"إلى بلاد الميديين بإسم  ، وأن العرب قاموا بجمع كلم

وأن العرب أخذوا ھذا الإسم ". ماھات"وبذلك جعلوھا " ماه"

من اللغة البھلوية للإشارة الى بلاد الميديين، حيث أنه عند 

منطقة كانت لا تزال النصوص  الإحتلال العربي الإسلامي لل

لبھلوية سائدة ف ة المكتوبة باللغة ا منطقة وكانت اللغة البھلوي ي ال

  . تستعمل كلغة الكتابة فيھا

  : ھناك نظريتان حول أصل الميديين

بأن الميديين ھم آريون أو ھندوأوروپيون، تقول  :الأولى

منطقة ، م.ق 1100منذ حوالي  ھاجروا ھم والفرس الى ال

  . في المنطقة التي سميت لاحقاً بـ كردستان واستقر الميديون

ميديين ھم السكان الأصليون لكردستان،  :الثانية تقول بأن ال

ليھا   . ولم يكونوا مھاجرين إ

لتاريخ كانت  فجر ا منذ  مين زكي بأنه  مد أ يذكر المؤرخ محـ

تعيش شعوب جبال زاغروس في كردستان الحالية، وكانت 

رو و ھوري: تتألف من شعوب . لولو  و كوتي و كالدي و سوبا

الذين عاشوا في منطقة " نالمانيي"ويستنتج من ذلك بأن 

لية في الفترة الواقعة بين القرن  لحا أذربيجان التابعة لإيران ا

العاشر قبل الميلاد والقرن السابع قبل الميلاد، ھم من شعوب 

كتاب المقدس . أسلاف الكرد العھد "وقد ورد ذكرھم في ال

ميديين ينحدرون من سلالة يافث إبن "القديم ، وبذلك فإن ال

  .نوح

بأن الميديين  ،"قصة الحضارة"في كتابه " ول ديورانت"يذكر 

من الجنس الھندو أوروپي، ومن المرجح أنھم جاؤوا -ھم أقوام 

قبل ميلاد المسيح  من شواطئ بحر الخزر، إلى غربي آسيا 

وقد تم ذكرھم لأول مرة على لوح مسجّلة فيه  .بنحو ألف عام

 الى بلاد بارسوا رحلة الملك الآشوري شلمنصر الثالث

، وكان شعبھا يُدعى.ق 837الواقعة في جبال كردستان في  : م

بأن الفرس أخذوا عن كما يذكر . و ميدأماداي أو ماداي أ

ة  لتي يبلغ عددھا ست الميديين لغتھم الآرية، وحروفھم الھجائية ا

ة  وثلاثين حرفاً، وھم الذين جعلوا الفرس يستبدلون في الكتاب

طين، ويستخدمون في العمارة العمد الرق والأقلام بأ لواح ال

وعنھم أخذوا قانونھم الأخلاقي الذي . على نطاق واسع

يوصيھم بالاقتصاد وحسن التدبير في وقت السلم، و بالشجاعة 

ھية  آھورا "التي لا حد لھا في زمن الحرب، ودين زردشت وإل

، ونظام الأسرة الأبوي، وتعدد الزوجات، "أھرمان"و " مزدا

  . ة من القوانينوطائف

 بأن" جيمس بريستيد"و " روبنسھارڤي "يذكر المؤرخان 

لاد الشرقية والشمالية الشرقية لبحر  أقوام آرية كانت تقطن الب

متھنون . م.ق 2500قزوين في حوالي عام  وكان قسم منھم ي

لخيول إرتحل قسم من . الزراعة ويربون المواشي والأغنام وا

د وتركت لنا كتاباً مقدساً مكتوباً ھذه الأقوام الآرية إلى الھن

يحتوي معلومات مھمة عن " ڤيداس"باللغة السنسكريتية إسمه 

ريخية التي مرت  الحياة الأولى لھذه الأقوام وعن الأدوار التأ

  .بھا

لبرت أولمستد يذكر  روفيسور الأمريكي أ بأن موطن الشعب الب

الميدي كان جبال زاغروس، وكان على صلة القرابة مع 

عوب الآرية الوافدة، وكانت لغتھم ھي إحدى اللھجات الش

الآرية، حيث كانوا قبائل رحل، ثم إستقروا في الجبال 

والوديان وأنشؤوا القرى والمدن على سفوح الجبال في 

  .الأماكن المطلة على الوديان



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وتمنح قصصه الحضور اللافت وإعجاب المعجبين أو 

المعجبات، كما حدث مثلا في ردود الأفعال على قصة 

  .، فقد توفر فيھا ھذا العنصر"المربع"

جوانب " مأساة كاتب القصة القصيرة"يلمح القارئ لرواية 

رجسية الكاتب وإعجابه بنفسه، إضافة إلى عدم  متعددة من ن

لنقد فاله با وقد غدا شخصية عامة ومعروفة،  -كما أسلفت -احت

ة  لتي تجعل الكاتب محط أنظار القراء وشرك ھذه النرجسية ا

كاتب الكبير"الاتصالات، ويجعل الآخرين يصفونه بـ ، "ال

مواھبه في الغناء وصوته الجميل، فسبق أيضا  واكتشاف 

لحّن بعض قصائده الوط كما ھو -نية، والملحّنلنصر الله أن 

أوّل من يؤدي النص مغنّى قبل المطرب الذي  -معروف

لنھائيّ  وبالتالي فإنّ الكاتب يوظّف . يختاره ليؤديھا في شكلھا ا

لذاتية، وليس ھذا الأمر  إلا أحدھا، بل إن  جانباً من سيرته ا

كل ھواجس الكتابة التي شغلت فكر فريد السارد شغلت فكر 

  .نفسه، فھو يعبّر عن ذاته بطريقة قصصيةإبراھيم نصر الله 

ء  كما تبدو ثقة الكاتب الزائدة بنفسه خلال القص، ليمنع القرا

، فعليھم أن يواصلوا القراءة أو الاستماع "لا تناموا"من النوم 

ولم يسلم الاسم الذي يختاره ). 172و 169ص: ينظر. (له

كون ھو نفسه فريد" فريد"السارد / للكاتب ا من من دلالة؛ لي

ردّ فورا على الرسائل مانحا نفسه نوعا  نوعه، وأنانياً، وألا ي

كبير(من الرزانة المصطنعة  رد )برستيج الكاتب ال ، فال

لذات، وحريصا أيضا على أن  الفوري فيه شيء من ابتذال ا

لتي يعرفھا  يظل موجودا داخل عمله القصصي، ھذه الحالة ا

لتخييل الذاتي"النقد المعاصر  كاتب ، فقد وج"با إبراھيم "د ال

��������������������������������������������������������������������������������������17��2633 /� מ �2021 −��و��و/����وز��−)�108(א�
دد���−�  א�����א�
���������������������������د�א��!�و��#��"!������������ 

إبنه كیخاسرو  الحكم إستلم فراورتیس المیدي الملك مقتل بعد

 تحتم، وبلاده .ق) 585- 625(المحترم  ـ ویعني السید

 یطمح أن كیخاسرو ملكاً حكیماً  كان .الإسكیثي الإحتلال

 القبائل بتوحید قام، ولأجل ذلك مملكة قویة تصبح میدیا

 من التحرر مركزیة، وبث فيھم روح سلطة المیدیة، وأوجد

فنون  الجیش، وقام بإضافة تنظیم الآشوریة، فأعاد رةالسیط

ه جدیدة  الفرسان سلاح وفرق ،السھام رماة :مثل الى صنوف

مناجل العربات وتزويد عجلات والرِماح،  .ب

ة في كیخاسرو البدای ة ینھي أن إستطاع   المیدیة التبعی

ة وبناء للإسكیثیین فاً  معھم، حیث علاقة متكافئ  أصبح حلی

 خطرھم، من بالتخلص الإسكیثي پروتوثیاس، ثم فكر للملك

فائھم القبائل فقام بِدعوة زعماء  الكمیریین الإسكیثیة وحل

ء ة القبائل وزعما  قصره ولیمة أُقیمت في إلى الأخرى الآری

ة في  للشراب أمر وإكثارھم حضورھم المیدیة، وعند العاصم

 تھدیداتھم ومن منھم یتخلص أن إستطاع وبذلكبقتلھم، 

  .لمملكته

 الملك تحالفاً مع عقد همملكت أركان وطد كیخسرو أن بعد

ي  م ضد عدوھما المشترك الدولة.ق 627نابولاصّر  البابل

ع": الصقلي دیودورس"المؤرخ  یذكر. الآشوریة  من بتشجی

عام البابلي نبوبولاصر  الملك المیدي كیخاسـرو قام الزعیم

ة م.ق 626 ي  مدینة منالآشوریة  بطرد الحامی نیپور خلال تول

  . العرش الآشوري" سين شار"

واتجھوا  م،.ق 614 عام في أواخر آشور بلاد المیدیون ھاجم

كركوك /بداية نحو شرقي دجلة، وھجموا على منطقة أرابخا

-وسيطروا عليھا، ومنھا بدؤوا ھجماتھم باتجاه مدينة آشور 

لوا مدينة تربيص .ق 613العاصمة القديمة، وفي العام  م احت

ھام و عالمركز الاداري ال على نھر (آشور  بلاد في قلب تق

ة دجلة قرب قریة ومنھا أمر  ،)نینوى من الغرب الى الرشیدی

 حيث قرب مدينة نينوى، الى الملك كيخاسرو جيشه بالتقدم

لجانبان بينھما في  تحالف ثانية البابلي والميدي معاھدة عقد ا

  . م.ق 612أوائل سنة 

ي – الميدي قام جيوش التحالف في طريقھم الى نينوى،  البابل

ر ة مدينة وعسكروا أمام دجلة، بعبور نھ لاث  نينوى لمدة ث

فد نھر دجلة،  -ثم قاموا بفتح نھر الخوصر  .أشھر أحد روا

مدينة نينوى مما ساعدت . فأحدثوا بذلك فيضاناً إتجه نحو 

البابلية المشتركة على اقتحام العاصمة  –القوات الميدية 

ھا في شھر آب  612أغسطس سنة /الآشورية والاستيلاء علي

  . م.ق

،.ق) 605 – 612(بعد معارك عديدة دامت بين سنتي   م

لوجود الآشوري  -إستطاع الحلف الميدي  البابلي إنھاء ا

ة ى الشرق السياسي بمنطق نھائي في معركة  بشكل القديم الأدن

يش" كم المصري الحرب  -، وبذلك خسر الحلف الآشوري "كر

البابلي، واختفت من الوجود إحدى أقوى  -أمام الحلف الميدي 

قديم لتي عرفھا العالم ال   . الإمبراطوريات ا

عبراني  لنبي ال ھجوم " ناحوم"يذكر ا مام ال عن سقوط نينوى أ

لتي كانت تخضع للآشوريين،  -الميدي  البابلي، بأن الشعوب ا

عبّرت عن إرتياحھا وفرحھا لھذا السقوط، حيث كان ناحوم 

: حينذاك أسيراً في نينوى، ولذلك كان شاھداً على سقوط نينوى

تَ . إضطجعتْ عظماؤك. نَعِست رعاتكُ يا ملك آشور( تشتّ

جرحُك . ليس جبرٌ لانكسارك. شعبُك في الجبال ولا مَن يجمع

لذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديھم عليك؛ . عديم الشفاء كلُّ ا

لدوام ك على ا قديم، سفر .. .لأنه على من لم يمر شرُّ العھد ال

  ").19 -18، الآية 3ناحوم، الأصحاح 

إستغل الملك الميدي كيخاسرو الفراغ السياسي الحاصل في 

ة لمملكته، فتوجه نحو مملكة  ـديا"الجھة الشمالية الغربي  "لي

التي كانت آنذاك من أھم الدول المتمتعة بموقع إستراتيجي 

ميـديين واندلعت حروب عنيفة بي. ومركز تجاري مھم ن ال

ليدي  رو وال ـدي كيخاسـ قيادة كل من الملكـين المي ـديين، ب واللي

ألياتـس، واستمرت الحروب بين الجانبين لمدة خمس سنوات 

  . لأحد الجانبين انتصاردون 

عت معركة إسمھا .ق 575 سنة في حيث  ،"الكسوف"م، إندل

 فخاف حصل أثناء المعركة كسوف الشمس طيلة يوم كامل،

قدا المتحاربان شانمنه الجي ه واعت ر بأن من  لھما شؤم نذي

واستناداً الى . السماء؛ فقام الطرفان بتوقيع معاھدة صلح بينھما

المار بالقرب من مدينة " ھاليس"المعاھدة، أصبح نھر  بنود

اً  لحالية والذي يصب في البحر الأسود، فاصلاً حدودي أنقرة ا

ليدية، وتوطدت ميدية وال بزواج  المعاھدة ھذه بين المملكة ال

 الميدي كيخاسرو من الملك إبن" أسـتياك"ولي العھد الميدي 

ليدي ألياتس إبنة" أرينيس"   .الملك ال

ميدية،  في ھذه الفترة، تميزت العلاقات بين الممالك الثلاث، ال

ليدية ك  و البابلية، و ال بالھدوء و السلام في عھد المل

لذي استمر حتى وفاته في عام " كيخاسرو"   .م.ق 585ا


%�  5ـ��ط ا3/.�ا-�ر%
 ا�" 

اك  أستي ه  حكم إبن ل في ا ه  لف رو خ س يخا اة ك وفـ . م.ق )550 – 584(بعد 

نت  ا ي ك وقت الذ ل مع في ا ة  ات ودي علاق تع ب تم ة ت لميدي ية ا اطور بر لإم ا

نطقة،  ء الم را م الث ارة وع تج رت ال دھ از ، ف ا بل وليدي تي با لك من مم ل  ك

يا اصة ميد ل . وخ قو نت(ي يورا ل د ليعن  )وي ا ي رة م لفت حت : "ھذه ا ب أص

ل  رجا بس ال ة، فل رف لمت اة ا لحي ثة وا لحدي اط ا نم الأ رة  سي ليا أ ات الع بق الط

ل  لي، ب لح اغ وا لأصب ا اء ب نس لت ال تجمّ ، و اة موش رّزة ال مط ل يل ا او السر

ان ھؤلاء  أن ك بعد  ذھب، و يّن بال نت تز كا يراً ما  سھا كث نف ول  ي لخ إن ا

حملھ ت أن  في  رور  س ن ال دو يج ء  سطا ة الب ا ات الرع ة ذ دائي ات ب مركب م 

ة  يم عظ رة  اخ ات ف ون عرب ب رك لآن ي ا بحوا  أص ة،  يظ بية غل يب خش دوال

ة يم لى ول يمة إ من ول بھا  ون  ل تق ، ين فة .الكل "  

لك  رش الم دت ع لت ھد شك وة  ق اكز  ميدية مر كة ال ممل في ال رت  ظھ

ي  تصد ه ال إھمال يش و في الع ذخ  لب ف وا ر لت لى ا فه إ نصرا جة ا تي اك ن أستي

م  أھ د  أح نت  كا ، و وط لھا وسق رش  لع اك ا أستي ن  ا اب فقد سب أ

ميدية ة ال اطوري لإمبر في  .ا ة  ي لأخمين لة ا دوي نت ال رة كا فت لك ال في ت

وب  ن  ج

 امبراطوريتھا، وخاصة في عھد الملك الآشوري سنحاريب،

ة  فاضات والثورات الإيلامي حيث كان منشغلاً بمواجھة الانت

  .المندلعة ضد الدولة الآشورية

رتو ملكھا  زمن في وبعد ضعف نفوذ وقوة ممكلة أورا

ة  "روساس الأول" نتيجة للحملات العسكرية الآشوري

فإن  .الآشوري سرجونعھد الملك  المتواصلة عليھا في

الأوضاع أعطت الفرصة للملك الميدي فراورتيس بأن ينجح 

عدة مدن إلى مملكته مما اضطر الآشوريون أن  في ضم

فاقيات وتحالفات مع بعض الأمراء الميديين،  يعقدوا إت

 كالمعاھدة السياسية التي أبرمھا الملك الآشوري أسرحدون

كم الإقليم مااالأمير الميدي ر معم .ق) 669 -681( تايا حا

ة وبإشراف. الميدي أوُركازابانو دور ( محافظ مدين

ة/شروكين على أنه عند  المعاھدة تونصّ . )خرسباد الحالي

العھد  موت الملك الآشوري أسرحدون يجب أن يخلّفه ولي

قديم الحماية له للجلوس على العرش "بانيبال آشور" ويجب ت

ه الآشوري والمساعدة في تنصيب  "اوكن مش شمش" أخي

 . بابل ويحكم بلاد للعھد ليصبح ولياً 

لتھدئة التي اتبعھا فراورتيس ة ان سياسة ا ة  مع المملك الآشوري

ميديين في مناطق الشعوب الآرية،  فوذ ال ساعدته في زيادة ن

ھم  من ضمن ميديين،  حيث انضمت شعوب آرية أخرى إلى ال

للحكم الميدي، وبعض كان الشعب البارسي  الذي تمّ إخضاعه 

لتي أحرزھا  .الممالك الصغيرة الأخرى ھذه النجاحات ا

ھم  ھم إلى توسيع عمليات الميديون عززت قوتھم ودفعت

ع . العسكرية وإقامة الاستعدادات لغزو مملكة آشور واندل

لجانبين في سنة   . م.ق 653الحرب بين ا

د  ين و فراورتيسأع ني ه الما ائ ى  الإسكيثيينمع حلف ر الأخ ل  ئ لقبا وا

ان، دست ة  في كر ي شور لآ ا مة  اص نحو الع ھوا  تج وا اً  كبير اً  جيش

وى" ن . ني ة  وعندما وصلوا إلى حدود مدينة نينوى،" م اج مھ ا  لو او ح

ء  ا لف جع ح ا ري، تر شو لآ ا يش  لج وة ا ق لاحظوا  ندما  إلا أنھم ع ة،  المدين

ش  ي لج قي ا وب ة،  رك لمع ء ا ل بد ب م ق اتھ قو بت  سح ن لف وا لخ نحو ا ين  الميدي

، ة رك مع ن ال ا في ميد داً  وحي دي  ين المي رفَ لط ين ا كة ب عر لم أت ا كاد . وبد

كون حليف الميديين، لولا ھجوم ى  النصر أن ي الإسكيثيين عل

من الخلف، حيث أن الإسكيثيين غدروا بالميديين  الميديين 

في  بعض الامتيازات منحھموانضموا إلى الآشوريين نتيجة 

في ھذه  .والشـرقية من قبل الآشـوريين الشـمالية المناطق

لجيـش الآشـوري فراورتيـستلِ الملك المعركة قُ   وخرج ا

تصراً    . من

 نينوى، والذي على الفاشل الميدي الھجوم الإسكيثيون استغل

ةالأوضاع  إرباك في تسبّب عد مقتل  الميدي ھاالداخلية ب ، ملك

تحت  بقيت وقاموا باحتلالھا، حيث ميديا بلاد فھاجموا

الواقعة بين ، في الفترة سنة 28الاحتلال الإسكيثي لمدة 

ى  .م.ق 625و   653عامَي  و بمساعدة الغرب  ثم توجھوا إل

ريين، ي الكيمي ليم نشروا الدمار والخراب ف ة  الأقا التابع

  . لآشـور

ا  كمھ لحا ن  ا وك ة،  يدي ة الم ي اطور بر للإم ة  ابع ة ت حالي ن ال ا ير وب إ ن ج

بس" س دھما " تاي أح ين  ل"ولد لأو ا رش  يز"والد " كو ن "قمب ذي كا ، وال

ان نش نطقة أ اً لم لحالي/ أمير ن ا ا ورست ي ل ميد لك ال حكم الم ل  خلا ة، 

اك   .أستي

لك  م الم قصة حل دت  رو ي ھي يثيرو ح اك،  ستي ته  أ أن إبن م ب دانا"حلِ " مان

ملأت  يرة  اه كث لب مي بج مت  يا بھاقا ل آس رقت ك أغ نة و لمدي ... ا

قظ  ستي اكوا تي ير حلمه أس تفس نة ل كھ دعا ال اً، و زوع مف مه  نو . من 

روه  أخب أنف اء ع ب قض بال قوم  وي ه  من صلب رج  خ سي ه رجلاً  كم لى ح

اطوريته مبر ي . وإ ي ذ د لٍ مي رج ي  أ ن  م ا  اندان ه م نت ج إب ي زو م ت ر عد قر ف

نزلة ن وم   . شأ

ة  اطوري لإمبر ا لى  ا ع رھ تصا ى ان ر ذك اً ب نوي ل س تف تح ا  ميدي ة  لك نت مم كا

لات  ا تف لإح ا حضور  ل نطقة  لم لك ا اء مما أمر وك و ل عو م د ة، وت شوري الأ

ز ا قمبي ر  مي الأ ن  كا ن  عوي لمد ن ا بي من  و كي،  ل ر الم قص ل في ال تغ ي اس ذ ل

ا  دھ لب ي فط  ، وسيم ل اب ا وھو الش له  نة  ماندا رة  لأمي ا مة  تسا ة اب رص ف

لى  وھا ع أب فق  يث وا لات، ح ا تف لإح ا م  مراسي ء  ا إنتھ بعد  ا  يھ ن أب م

ن  دلاً م ة، ب لكي اء الم قه الدم رو في ع ري  تج لا  نه  كو ه ل ه ل بنت ج إ تزوي

ة اول مح نب أية  تج ي كي  ل ين  لميدي بلاء ا لن ه  أحد ا وم بلاء ق بھا ن قوم  ي

بللإز تق مس في ال حكم  عن ال ته    .اح

موه  س اً أ ا ولد نجب ، وأ ا ن ماندان م ز  بي ج قم رش"تزو ش" كو ا ي ع في  الذ

ھم بى بين وتر ن  ي يدي ف الم ن ة . ك اح لإط ا ع  ا تط س ، ا اً بح بالغ أص ا  دم وعن

ا تي ده أس ه  كبج سم ن إ ا ي ك ذ ين ال دي دة المي لقا حد ا دة أ اع مس ب

اك" . ھارب نة ".. لخيا بت ا لع ذا  د م(ھك لكر عند ا دة  حت عا ب لك أص ن ذ

م  بينھ ن  م م يقو م  لھ قلا ت م واس يتھ ن حر م ا  بو قتر ا ا لم ن، ك الآ لى  وإ الوقت 

ن؟ ي كي اربا ات الھ ل !) مئ خو د رش، و يش كو كفة ج ان  رجح في  رھا  دو

اك  أستي لع  وخ  ، ا تلالھ اح ية و لميد ة ا اصم لع ة ا ازي ة الغ سي فار ات ال قو ال

ا  كاني لى ھير ه إ في م ون حك ل ن ا ة(م لحالي ن ا ا إير ل  لى )شما د إ اقتي م  ، ث

لصح رش ا مر كو أوا لى  اءً ع اء بن موت  –ر لي اك  ركه ھن ني، وت الثا

وعطشاً    .  جوعاً 

لم يقم الميديون بِثورات ضد حكم كورش لاستعادة السلطة 

ليه كملك . الميدية منطقة كانوا ينظرون إ لأن الكثير من ملوك ال

قافتھم، وكان قائداً  ھم وتشبّع بث ميدي، عاش وترعرع في كنف

ميديين  قادة ال عسكرياً كبيراً في الجيش الميدي، وأبقى ال

كانوا في ا لذين  لسلطة خلال عھد المدنيين والعسكريين ا

لدولة الأخمينية  الإمبراطورية الميدية، في مناصبھم في إدارة ا

لبلاد   . وفي قيادة جيشھا، وبذلك أشرك الميديين في حكم ا

لتي نشبت بين .ق 530في سنة  قتل كورش خلال الحرب ا م، 

. الطوراني في آسيا الوسطى) ماساكيتاي(الأخمينيين وشعب 

ومعھا إزدادت ھيمنة الفرس على  ،"قمبيز الثاني"فخلفه إبنه 

الحكم، وتم إبعاد الميديين تدريجياً عن إدارة شؤون البلاد 

  .وإحلال الفرس محلھم

ذا ة  وھك اطوري إمبر مة  إقا مت  وت ـة،  لميـدي ية ا اطور بر الإم رضت  نق إ

م  لت إسـ ا حم اضھ نق لى أ ة ع رسـي ةفا اطوري لإمبر ي ا لأخمين في  ةا لك  وذ

ة    .م.ق 550سن

 

لبنية الروائية مرتين، " نصر الله               في ھذه الرواية داخل ا

الأولى عندما ذكر السارد اسمه مع جملة من كتاّب القصص 

كما فعلھا إبراھيم نصر الله "فيقول . القصيرة، عرباً وأجانب

في } نصر الله{، ولكنني سأحرص على علاقتي بالأخير ...في

  ، )79ص" (ھذه الرواية لأنه المسؤول عن ھذه النوفيلا

ة وجدت نفسي أوا: "وفي القصة الثالثة أيضا، يقول رحل صل ال

مبادئي، وقناعاتي، وأنا أتذكر عنوان ديوان  بعناد عكس كل 

على ما في ). 130ص!" (الحب شرير"إبراھيم نصر الله 

لذي جاء فيه،  اسم الديوان من إقحام يبدو قلقا في السياق ذكر ا

عدا ترويجياً لديوان شعر، ربما لم يأخذ حظّه من  ويحمل ب

  .النسبة للرواياتالانتشار والشيوع، كما ھو الحال ب

لتوقف عندھا، حرص  كتابة الجديرة با ومن ھواجس ما بعد ال

الكاتب على أن يتوفر في نصه عنصر المفاجأة، ويلخصھا 

  الكتاب بھذا

ى  كير القارئ به، عل إن حشر الكاتب نفسه في بنية النص، وتذ

الرغم من أن العمل الأدبي ھو له، ويعرف القارئ مسبقاً أنه 

، فھذه الطريقة تجعل القارئ يشعر بتلك الأنا له قبل القراءة

ة  رغم من أنه لا يوجد طريق ى الكاتب، على ال التي تسيطر عل

لذاتي"حسب روايات  -مثلى لتخييل ا لظھور الكاتب  -"ا

لنصّ مشروعاً  لا  الصريح في الرواية، ليبقى وروده في ا

ة  غبار عليه البتة من ناحية نقدية وإبداعية، إنما تبقى مسأل

قتناعھم بمبرر وجوده في النص، خاص راء في مدى ا ة لدى الق

وفي قدرة الكاتب نفسه على تعزيز ھذه القناعة فنيّاً، فحضور 

ة  الكاتب المكثّف يبقى ھاجسا آخر من ھواجس ما بعد الكتاب

لنصَّ  منحھا الحياة مرة بعد مرة، كلما قرأ ا التي تعزز الذات وت

لنصّ ھو الإعجاب بالشخص، قارئ ج ديد، ليصبح الإعجاب با

كتاب وبعض القراء أوھام  عيش بعض ال فتختلط المسألتان، لي

ة  من ھذه المنطق الإعجاب لتذھب بھما إلى منطقة أخرى أبعد 

عد من مجرد  لحبّ مثلاً وإقامة علاقة من نوع ما، أب إلى وھم ا

لنصّ، كما أوشك أن يحدث  ، فعل القراءة والانبھار با مع فريد

فلأنّ المرأة المرھفة كانت متزوجة، فقد أحسّ أنه معھا 

ى )115ص" (موثق اليدين والقدمين والشفتين" ليتوصل إل  ،

للكاتب أن يحبّ : "قاعدة أخرى من قواعد الكتابة، تقول

ي  ھا على ألا يؤثر ذلك ف كاتبة أن تحبّ معجبي معجباته، ولل

من  ولعلّ ھذا أيضاً تجلٍّ ). 184ص" (جوھر النصّ  آخر 

ه  تجليات النرجسية، فالنصّ ھو الأعلى مقاماً، ويجب ألا يمسّ

أو كأنّه يريد له أن يظل حراً، وألا . أي شيءٍ يخدش جوھره

يقع في فخّ المحدودية وإرضاء الطرف الآخر، وھذه أيضاً 

ي ة  -بتصوري -لكنھا. نرجسيّة بمعنىً من المعان نرجسي

في مقاييس الكاتب من مبرّرة، فكأنه لا شيء أكثر أھميّة 

  .أعماله الأدبية

تطرح " مأساة كاتب القصة القصيرة"بالمجمل، فإن رواية 

كتاّب عموماً، وھي أسئلة مشروعة،  ھا ال أسئلة مھمّة يعاني من

ويواجه الكتاّب أنفسھم بھا إن جھراً وإن سراً، أو يعبرون 

من  عنھا إبداعياً، أو في الشھادات الإبداعية والمقالات، أو 

من الھواجس تلاحق الكتّاب  خلال الحوارات الأدبية، فكثير 

 ، ھا كتابة ذات بدءاً من التجنيس وانتھاء بالتلقي، مروراً بتقنيات ال

ولكل كاتب إجاباته الخاصة على تلك الأسئلة، كما كانت 

ة  لإبراھيم نصر الله إجاباته بشكل روائي على ھذه الأسئل

غير ملزمة لأي كاتب، بل  -بالطبع -المتشابكة، وھي إجابات

ة  إن لكل كاتب إجاباته وقلقه وأسئلته وھواجسه قبل الكتاب

عدھا، وتؤكدّ الرواية ھذه المسألة وتضيئھا بوضوح  وأثناءھا وب

 .كبير ومن عدة جوانب
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ى  عنوان الاستفزازي والمفتوح عل جمھورية الكلب، ھذا ال

ئ التأمل في الوقت ذاته، اختاره إبراھيم  ليوسف لعملهِ الروائ ا

لذي لقي 2020المتميز الصادر عن دار خطوط وظلال ، وا

قات الصحفية، ومن ثم  صدى في الأوساط العربية وفي التعلي

بعض الأوساط الأجنبية بعد ترجمة فقراتٍ ودراساتٍ عن ھذه 

 .الرواية

للوھلة الأولى يبدأ بإدانة لمجتمعٍ يعيش فيه، ويأخذ تسميته من 

ى ھذه الجمھو لنا للوھلة الأول رية بحيوانٍ رغم أنه أليفٌ، وينق

أيضا إلى محاكمة الغرب ومنھا ألمانيا، وبھذه التسمية يختزل 

قارئ  لجديد كل الجدة على ال فكرة الرواية، العنوان المفتاحي وا

ق  ماً، ومن ھنا يبدأ قل الشرقي كردياً كان أم عربياً أو مسل

فيسأ ة : ل نفسهالقارئ أو السامع لھذا العنوان،  ھل ھي رواي

اندماج؟ أم ھي محاكمة لمجتمعٍ غريب؟ أم ھي  خلاصة 

عيشه الكاتب، وذلك قبل  لواقع الأوربي الذي ي تعريفٌ بسيط ل

ة  ءاتھا الفكري فضا خوضه عالم الرواية، والتعرف على 

فيھا  الروائي كل المواضيع الاندماج : والفلسفية، التي تناول 

ل ه والھجرة، والمھاجر، والحب ا ذي طرق بابه بھدوء، وموقف

من القوانين المكانية الجديدة، ومفھوم الوطن القديم، أو 

لحديثة، وليست تلك المواطنة التي كانت ولا تزال  المواطنة ا

 .على الطريقة السورية

ردة ذات الدلالة أو ) الكلب( اسم الحيوان المعروف أو المف

لوفاء ( وم العام أو المفھ)  المدلول( الفكرة أو المفھوم يقابله  ) ا

كصفة لازمة له بيننا، وما ھي العلاقة بين الدال والمدلول 

مات ومعانيھا في النص وبما أن الكلمات لا  لغويا، وبين الكل

جاك ( تعرف إلا بفعل اختلافھا عن الكلمات الأخرى كما يقول 

مين واليسار) دريدا الذكور والإناث وھنا الطھارة , مثل الي

لتي ة  والنجاسة، ا ھاي تشكلُ معضلة كلبية، لم تُحل حتى ن

قبول بالأمر الواقع حتى الأخير مام ال  .الرواية، وتقف حائلا أ

لكي أتظاھر أقوم بالأمر الذي : ويقول دريدا في ھذا الخصوص

لتالي أتظاھر أني أتظاھر، ھذا ما  أتظاھر به بالفعل، وبا

وي الذي يبدأ بحديث نب) آلان نقشبندي(يمارسه بطل الرواية 

كم فليغسله سبعاً إحداھن (نصه  إذا ولغ الكلب في إناء أحد

راب قنع نفسه وھو ) بالت لنقشبندي(ي لاحظ دلالة المسمى ) ا

كذب عندما يزعم أشياءاً خاطئة ومعاصرة بأنھا  الديني بأنه لا ي

يقولھا في الصفحات ) إنه انقلابٌ كبيرٌ في حياتي(صحيحة 

كون أشد الأولى عن مفھومه الجديد وھو يعلم أ قد ت نھا أوھام و

لحقيقة  .رسوخاً من ا

تناوله للكلب بطلاً ورمزاً إشكالياً  في ھذا المكان الذي لم 

 ، ، يطرحُ أسئلةً تنتظر حلاً ھائياً بعد لمھاجرٍ جديد يصبح وطناً ن

ولم يكن سطحياً في معالجة حلوله، وتعريفاته وردود أفعاله، 

ى فلقد تسلح بمعرفة عميقة تاريخية وطبية و فلسفية وصلت إل

لتاريخ،  لدراسة المعمقة عن الكلاب في العالم وعبر ا حد ا

بحيث تشعر أنك أمام عالم في ھذا المجال، يستطيع أن يحول 

لحيوان في توحشه و  مية عن ھذا ا راسة عل روايته إلى د

عبير، وعلاقته بالإنسان  تطوره وتحوله الاجتماعي إذا صح الت

عية وتطور مجتمعنا الإ ى و بالطبي نساني أو بالأحرى قدرته عل

 .تطوير وتطويع ھذا الكائن

مانية بيانكا ة : ( تقول صديقته الأل موھا على المذل كلابكم دربت

كبرياء كلابنا تصطاد لنفسھا أما . أما كلابنا فدربناھا على ال

فلكي يكون مقنعا لدى ). كلابكم السلوقية تصطاد لصاحبھا

قته الألمانية قرأ الكثير من الق صص عن الكلاب في صدي

لسلم وعن مآثرھا وعن رعايتھا وتوالدھ ا وأنواعھا الحرب وا

قول بزھو ق ( :وتدريبھا، ي أما الفيديوھات والأفلام التي تتعل

بفضل بيانكا أعاد ) بوفاء الكلاب فقد شاھدت العشرات منھا

تحليل كل ممارسات الكلاب في مكانه القديم، قريته، مدينته، 

كيف ط ( كانت ترسم كلاب القرية حيث يستكشف الآن  خرائ

ق ) البول ميزة قد لا تعرفھا كلاب أوروبا، وإذا كان منطل

العلاقة مع صديقته ھوالحديث عن الكلاب  للمقاربة  الفكرية 

ة  لم بجدارة وذاكرة حيّ قتحم ھذا العا والروحية وللتجسير فإنه  ي

بمعلوماتٍ طازجة لإغناء الحوار، من دون أن ننسى ھنا ان 

ى الإن سان ھو سر الحياة وھدفھا، ھو نفسه الذي يعترض عل

  

  

  

  

  

  

  

  

  
لذي  يقع في المرتبة الثالثة بعد دونية الرجل إزاء الكلب ا

ي  لنساء وقبل الرجال مكرراً ھذه المقولة الت الأطفال وا

ه  أصبحت عرفاً غير مكتوب في المجتمع الأوروبي ومن

استسلم أمام الآخرين الذين (في قوله ) آلان(الألماني ولكنه 

فأخجل منھم وأوافق أحيانا على مطالب لا أؤمن بھا ) أحترمھم 

به أن يجعل الإنسان وليس الكلب محور لا نستطيع أن نطال

راً  ى  التقارب، فھشاشة البطل الروائي تبدأ مبك وتستمر معه حت

لدولة منية بوليسية من قبل ا ر . يقع فريسة لتحقيقات أ ھنا يشع

طيع أن  بانكساره في الغربة وضعفه في اللغة المحكية ولا يست

ھا، رغم ثرائه الداخلي  .يقدم نفسه على حقيقت

كون في مستوى حلمه، لقال  لو استطاع بطل الرواية أن ي

كم ھو  لذي يحقق معه لماذا الكلب لدي للجميع ولرجل البوليس ا

كم وبذلك كان سيعبر عن  الأثير وليس الإنسان؟ فأولوياتكم ل

 .خيبة أمل الإنسان المھاجر وخاصة السوري المعتد بنفسه

يقول الاندماج مطلوب ھنا من طرف واحد، ھو طرف 

ى  المھاجر، كلغةٍ وتمثل عاداتٍ وقبول القوانين وقبول حت

ة الذي لا يشبه تحررھا  الشذاذ جنسياً واحترامھم وتحرر المرأ

ة  عندنا، وجميعھا تحتاج إلى طاقة خاصة وضغوطات نفسي

أو الشرف  -أول النواميس -تختلط مع قلة  الالتزام بما يسمى

ى ولكنه لا يتوانى أن يطرح ) الكردي(في عرفنا الشرقي  عل

ى  إن الاندماج لا يكتمل إلا إذا اطلعتم أنتم أيضاً (بيانكا  عل

فاتنا وفلكلورنا، الاندماج عندكم ناقص إنه اندماج من  لغاتنا، ثقا

 ).طرف واحد، إنه إحتواء، ابتلاع للآخر

لتي كانت  لحاكمة، وا من قبل الدولة ا عتبر ھذا إذابة ناعمة  ألا ي

ي، ھذا رد فعل الكاتب تمارسھا أنظمتنا ولكن بشكل جلف وقمع

لا ... لدينا ھنا مائة جنسية أخرى(ربما، ولكن تجيبه بمنطق 

قد الأمر سھلاً أن نتعلم لغات الجميع، ي .... أعت في ألمانيا حوال

.. مائة وثمانون لغة .لعلھا بداية فكرة ممكنة الصقل... ( 

منطق لصالح بيانكا  ھذا ال رير السياسي يصب ب لتب إن ھذا ا

م في  جديداً  انية، وفي الوقت نفسه يطرح إشكالاً الوطنية الأل

لجه أحدٌ من ذوي الاختصاص، مع إنه  علم الاجتماع لم يعا

 .ممكن الطرح

ي ( إن قاتل الكلب ھنا يعادل قاتل الآدمي في سرديته لبيانكا أب

بٌ ) قاتل كلب ما ينفق كل يعبر ھنا عن الثنائية المحتملة عند

محا(بعھدة أحدھم  ي مثلت أمام إحدى ال كم، كانت الإدانة أنن

.. وراء نفوق ھذا الكلب تم تغريمي وتوقيفي مدة من الزمن ..

وصرت شھيراً وكأنني مجرم حرب، وتسببتُ في إشعال فتيل 

ميتين بينما الكلاب الشاردة في مدننا تتخلص ) الحربين العال

ھا، وإعطائه ثمن الرصاصات  منھا البلدية بتكليف أحد عاملي

كبر عددٍ من لدةليقتل أ رج حدود الب ھا خا رع ويرمي . ھا، في الشوا

منھا  مؤلف بعدة صور  أما ثقافة الشرق حول الكلاب يوردھا ال

كلب الحراسة والكلب المسعور الذي أصاب بيت العم فليت 

من فيه في قرية  ) تل أفندي( مما كان سبباً بأحراق البيت ب

في  وھذه بحد ذاتھا تراجيديا تعامل السلطات القمعية المتخلفة

لقد قتلوا أسرة بيت فليت جميعا (التعامل مع الإنسان الكردي 

. ليلة أمس مما ترك أثراً على أھل القرية وفجر الأوھام حول )

راوي،    مصير تلك الأسرة فيما بعد وفي ذھن ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ويستمر في سيرة كلابه، فالكلب سوار عندنا قد يكون ساعي 

طرفي الحدود فقد ) سرخت وبنخت(  بريد في تلك الأيام بين

لتقسيم في الأسرة الواحدة بين تركيا  عُبر به عن تراجيديا ا

وسوريا، وحرمانھم في الوقت نفسه، من حق التواصل نتيجة 

قوانين الإحصاء الجائر والمكتومية والأجانب ليبقى الكلب 

ة  وحده صلة الوصل بين الأم و ابنتھا عبر الأسلاك الشائك

مدفونةوالقنابل ا ھذا الاستشھاد لم يأت قسرا وإنما بلغة تفھما . ل

لواقع الإنساني والقومي في مكاننا  بيانكا لتوضع في صورة ا

عبر سيرة ھذا الكلب الوفي وقد يكون ذلك أبرع من مقالة 

مام أشكاياتٍ أخرى، وجه  سياسية رصينة، ويضعنا الراوي أ

لذي  قوللوجه أمام شبح العودة، وذلك على لسان عمه ا : ي

ھائي، فينكمش المھاجر على نفسه  كم الن انتبھوا ھذا ليس مكان

ما بعد  وتنعكس ذلك على تصرفاته مع بيانكا بحيث يتخوف في

من التفاعل مع الوثيقة التي أورثھا الجد لحفيدته حول الأيام 

الأخير لھتلر، وكيف ينأى بطلنا بنفسه عن خوض ھذه 

ة المغامرة في قراءة الوثيقة والتي قادت ه بالفعل إلى المساءل

القانونية، واستدعائه إلى مخفر البوليس السري أكثر من مرة 

لثاني أو الوطن  لد ا ليسقط ضحية رھاب السجن والطرد من الب

( الثاني، الذي قدم الملاذ الآمن له ولأسرته، فتحت عنوان 

ة ) لاجئ غير مرغوب به نلاحظ مدى ارتباكه، وضياع الوسيل

لتي تمتد من مصائبه في الوطنلديه، وھشاشة شخصي  .ته ا

قده التوازن، فيصاب  البوليس ومواعيده والانتظار يف

ما لم يقترفه في  ) نوبة ھذيان( بالھلوسات والاعتراف ب

ران.....( ه ... سقيت الكلب جرعة من سم الفئ لأتخلص من

كانت . وطعنتُ صاحبته بالسكاكين كي آخذ المخطوطة وأبيعھا

 )موقع مقبرة ھتلرالمخطوطة خريطة تبين 

لبوليس  لبيت بطلب من ا يقول لابنه الذي جاء يصطحبه ل

 )برودھم سبب أزمتي(
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ة  لم يخف إبراھيم اليوسف كرديته في روايته رغم إنھا موجھ

قارىء  للقارئين العرب والكرد في آن واحد، ويعد إطلاع ال

أردنية ولكنھا  الأوربي لھا ضرورياً،  فقد طبعت في دار نشر

لتي لا تفتأ تلازم الوقائع والأحداث في  كاتب ا تطفح بكردية ال

ع  دقائقھا وسيرورتھا العامة، فھو ينقل بوعي ملامح المجتم

 ،الكرديالكردي في حيواته وتفاعله اليومي من خلال المكان 

قول أيضاً  الزمن الكردي بالصيغة المجتمعية،  وتستطيع أن ت

مثل  ليس عبثاً  حين تحب ( كرديأن يبدأ في مقدمة روايته ب

ھم يعلن منذ ) أنثى فإنك تحب صوت ديك أھلھا و نباح كلاب

ة  البداية ھا أنذا الكردي ابن الجزيرة، وعندما يتذكر الحكاي

ي  الكردية الشھيرة التي روتھا جدته حول قتل رجلٍ لآخر، ف

قافتنا ھ) فقاقيع مطر الربيع ستكشفك(ليلة عتماء إذ قال له  ذه ث

وحكايانا أبا عن جد، حتى أنه ينقل أحياناً المثل الكردي 

   :بالحرف اللاتيني، ثم يترجمه،كما كانت تقول أم الراوي مكتوباً 

(li ber devê xwe binêre) 

شعرت كما يقول المثل الكردي بأنھا (  45ويقول في الصفحة 

لبارد  .عن بيانكا) سكبت عليّ سطلاً من الماء ا

بقرية ولادته، وقرية شبابه، وكلبه في الليل يحلم كردياً، 

ة ) كازي( مدين أو رفيقه ابن الصوفي فليت، مطاردة القطا وال

 .الأولى قامشلوا التي سكنھا

كا ھي تاريخه  رته الحكائية أو الحياتية لاستمالة بيان ذخي

عاً  الكردي، طفلاً وشاباً  ة  ، قليلاً وياف ما يحدثھا عن المرحل

لية في حياته،   التا

مدير مدرسة القرية طوبو " محمد رشك"كردية  الاسماء ھنا

فيج " جمرلوك"آل سعدو آل رشك قرية والده  خضر سول

: تقولاحمد سنانيك يحدثھا ان امه كانت  ،وكلبه الشرس شبال

 (Kücke gunde me siwara ji pista hespa 

peyadikin) 

ھذه الرواية قراء كثيرون من العرب  فإذا قدرنا أنه سيكون ل

سيتعرف لأول مرة على اللغة الكردية اللاتينية،  فإن بعضھم

 .وقد يھجي حروفھا

رجمت إلى بعض اللغات الأجنبية نظراً للاھتمام  وكذلك إذا ت

رجموا ھذه الكلمات  ھذه الرواية، فإنھم لا بد أن يتُ العالمي ب

 .الكردية إلى لغاتھم

ه  فاجئ لته ولغته حتى أن بيانكا ت قافة شعبٍ وأمث الموضوع ھنا ث

   (Ez  ji te hezdikim) لعبارة الكرديةبا

ة  و كما نجد الراوي يواصل شرح لھجات كردستان الكرمانجي

والسورانية والزازية والكرمنشاھية والكورانية شارحا 

لتراث الكوردي بين الفينة والأخرى  قته الأساطير وا لصدي

ق  وكذلك الھموم الكردستانية كونھا كانت مع زوجھا في العرا

ى . ( الزمنردحاً من  نحن الكورد آباؤنا كانوا يعتمدون عل

ى  الكلاب في مرحلة ما قبل اسلامھم أيام غزو كردستان عل

 ).يدي عياض بن غنم وجنده

ويستعرض المدن الكردستانية في أسطورة بيت العم فليت 

وأن وزاخو و ويران شاھر، ثم مھاباد أطراف كردستان 

لبوليسي ف  .ي ھوليرالأربعة، قصته مع ذلك الكلب ا
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ھناك شخصيات ثابتة ومكررة في أغلب أعمال إبراھيم 

ه  اليوسف وھذه الشخصيات بمثابة خيط يشكل وحدة أعمال

 ، ريبا وھي التي تتمركز في شخصية الوالد الأدبية جميعھا تق

لديه ظھور الأب وتأثيره  والتي لا يخفي في كل عمل 

وتصرفاته مع عناصر وكائنات اللاشعوري على شخصيته 

ة  كل قصة جديدة باختلاف مضامينھا مثلا في شارع الحري

ى  وغيرھا، ھنا الأب يظھر تلميحاً وتسمية كخالق لأناه الأعل

كاك منھا وھو المعلم الأول الذي يظھر في  التي لا يستطيع الف

ردة مثل  الموقف من النجاسة والطھارة  قيم الوا تلقينه ال

ات ثم الموقف من الحيوان الذي ھو الكلب والغسيل سبع مر

قتله وھو يستطيع ذلك في أحلك الظروف  ما يمتنع عن  عند

ويديه بين أسنانه وكذلك مواقفه المبدئية للدفاع بالسلاح عن 

رواية وھكذا فتاويه الإنسانية كرجل  قرية المضيف في ھذه ال

دين لا يھاب لومة لائم، ھذه الشخصية وحدھا وكذلك الأم 

ه  التي لجانب المكمل لشخصية الرواي في أغلب أعمال تشكل ا

ه  من أسرت قومية والدينية التي تلقاھا  فته ال التي تستند على ثقا

ة  رته الحياتية رغم ثقافته الذاتي ھا من سي رغب أن يلغي ولم ي

لواسعة  .وقراءاته ا

مام الخيط الممتد من بدايات تكون وعيه الأول  إذا نحن أ

ات الرئيسية الأخرى في الرواية أي وحتى الآن، أما الشخصي

مثابة درج جديد بمحتوياته الخاصة سواء  رواية لديه فھي ب

( أكانت من الأحداث أو الأسماء التي ھي دلالات حسب 

ة ) آلان نقشبندي( وفي ھذه الرواية نجد ) ديسوسور الشخصي

ة  التي توزع الأدوار على بقية الشخصيات المھمة والثانوي

 .الراوي في الروايةوھو بنفس الوقت 

التي استطاعت أن ) بيانكا شنايدر( والشخصيتان الأساسيتان 

ه  تضيف بعدا جديدا ومعان عن حياة آلان اللاجئ لتجعل

ة  يتحول إلى باحث في شؤون الكلاب في الظاھرة الأوروبي

ولكنه يخفق رغم دراساته وحبه لصاحبة الكلب، يخفق أن 
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ي  مان ولكنه يخفق رغم دراساته وحبه لصاحبة الكلب، يخفق أن يتحول إلى أل

أو يندمج في المعنى القانوني حيث يظل في آخر الرواية رافضا لواقع أن 

قتني كلبا وذلك  ربية مجتمعية رافضة يعيش مع كلب أو ي عدٍ فلسفي ديني وت بب

 .لھذه الصيغة المبالغة في التعامل مع ھذا الحيوان

لتعبير ھي  رئيسية الثانية إذا صح ا لذي تدور ) الكلب روكي(  الشخصية ال ا

حوله الكثير من الأحداث ويبقى السبب في لقائھما على الأقل في البدايات 

حداث بسبب تفاعله الروحي وھو الشخصية الصامتة والمؤثرة في الأ

ھاية رثة لبطل القصة في الن كا الذي كاد يسبب بكا  .وتأثيره القوي على بيان

ھا وتأريخھا ھي  الشخصيات التي تشكل فضاءات الرواية في حركتھا وجمال

ة  ما الحميم كثيرة تمتد من رفاقه في مرحلة الطفولة والشباب ثم رفيقة بيانك

لتونسي والمح رجم ا قاع الأحداث وشخصية المت امي الكوردي عندما يرتفع إي

لحبكة  بالانحدار الطبيعي نحو النھاية  .وتبدأ ا

الزوجة والأولاد والأسرة تكمل الشخصيات الطبيعية في إطار أية أسرة 

ة  كردية سورية في حياتھا اليومي

أما البوليس الألماني فيظنه الراوي للوھلة الأولى ربما نسخة عن الأمن 

الشخصيات تظھر في نھاية القصة وعند تخافت الحدث السوري وھذه 

وحقيقة، لقد استطاع الروائي أن يقدم ببراعة ھذه الشخصيات . الدرامي

ة  ھا في النھاية بخلاف زباني ھا أوشقاوت بذكائھا وإنسانيتھا أوھامشيتھا وعاديت

ه  لتفاصيل التي لاتلزم، ويكفي من دون أن يبالغ في رسم ا النظام في بلده، 

 السابقتينظللت طويلاً أسأله عن حال بعض شخصيات روايتيه أنني 

، لأعلم أنھا مجرد خيالية، ما عدا الشخصيات "شنكالنامه - الحريةشارع "

فنية في ھذا  قية التي يوائمھا إلى جانب كل عمل له، نظراً لرؤيته ال الحقي

.المجال، وھوما يتم في الرواية الحداثية، من قبل بعض الروائيين ! 
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متلازمان فإن المكان ثابت على عكس  رغم أن المكان والزمان عنصران 

الزمان المتحرك حيث أصبح المكان واحداً من القضايا التي يتناولھا 

مام إدراكه لتعمق في ھذا المحسوس وت  .الإنسان بالبحث بغية ا

كثر من ى  إبراھيم اليوسف في أعماله الأدبية وكتاباته الصحفية أ يتردد عل

من قبيل  لسانه المكان في صيغ عدة، فكثيراً  ابن (ما تراه يردد عبارات 

ھم(، )مكاننا(في) المكان  .295ص) ھنا أولادنا يتعلمون إنسانيت

الحياة ھنا تسير على نحو ( 222ص ) طردي وأسرتي من ھذا المكان(

لجامعة في الوطن( 169ص) مختلف المكان الواقعي أو  179ص) أيام ا

فية في الم طبوغرا تخيل عنده مداميك وتطور الرواية في الجغرافية ثم ال

المعنى الجزئي وكذلك تم تقسيم المكان ھنا إلى المكان التصوري والمكان 

فمن خصائص . الإدراكي والحسي والمكان الفيزيائي والمكان المطلق

ي  فصال والاتصال الت ماج والان المكان علاقة الجزء في الكل وعلاقة الاند

فاته ومساحاته  ألف وسبعمائة وخمسون (تعطينا الشكل الثابت للمكان بمسا

ى نھايتھا عند ) خطوة من البيت لمكان الملتقى رواية وحت يرددھا في بداية ال

ى  لخيط الممتد في توحيد الرواية من الأول حت البوليس كون ھذه المسافة ا

من الفضاء  النھاية المكان الروائي ھنا فيه أحداث الرواية وھو جزءٌ 

الروائي أو المسرح الروائي بإكمله ويكون المكان جزءا منه في ألمانيا وفي 

ي لخليج برابط غير تسلسل  .الوطن كردستان وا

طاقات المبدع ويعبر عن مقاصد  المكان عند جاك دريدا يلعب دور المفجر ل

ه  المؤلف لأن العمل الأدبي حين يفتقد إلى المكانية، فھو يفقد خصوصيت

ل فضاء الروائي الذي يعكس اختلاف الصفات . تالي أصالتهوبا وبالعودة لل

ة  لنفسي لنا الفروق الاجتماعية وا وتنوعھا من مكان إلى آخر ويعكس 

قاله بين قرى الجزيرة، العم  والأديولوجية لدى شخوص الرواية، الأب في انت

لبحيرة، مقھى  مانيا، ا قامشلي، كردستان، أل فندي، طوبو، ال فليت، تل أ

رافية للمكان ودلالاتھا س مار الروائي لصفات الطبق يلونا، تؤكد مدى استث

 .على تكوين الشخصية

المكان حقيقة معاشة تؤثر في البشر بالقدر الذي يؤثرون فيه، إذ علاقة 

لتأثير بين المكان والإنسان تتوثق من خلال الدور الذي يلعبه كلٌ  التأثر وا

يربط بين نزقه الطفولي  48ص ) م في جغرافية الأحلا( منھما إذاء الأخر

ك  مته في الخليج وذل ووجوده في غرفة التحقيق ثم قرية ولادته وشبابه وإقا

 .ببراعية ملفتة في أقل من صفحة ونصف

ھنا تناول المكان كدور مكمل لدور الزمان في تحديد دلالة الرواية، إن 

ليا من أ عاد النص تفاعل العناصر المكانية وتضادھا يشكلان بعداً جما ب

كون في بعض الأحيان ھو الھدف من وجود العمل برمته،  الأدبي بل قد ي

حيث يؤكد أن الدلالات اللغوية تأتي من تناقض ) دسوسور(ويعيدنا ذلك إلى

 .مفاھيمھا

لتاريخية والسياسية والاجتماعية من خلال  فإذا كان المكان يأخذ دلالاته ا

كبرى من خلال الأفعال وتشابك العلاقات ھنا في الرواي قيمته ال ة، فإنه يأخذ 

ة. علاقاته بالشخصية عاكس بأحاسيسه الشخصي  المكان ھنا يقوم بدور ال

لنسبة له لأنه يشيد ماء با ه  ويمثل رمزا من رموز الأنت مكانا أليفا في علاقت

 .بالشخصيات الأخرى

 البديل، المكان والحرب وآثارھا في الرواية لا يعوضانه اللجوء إلى المجتمع

قديم المكان للراوي لقدرته على ت قان إشكالية مكانية تحسب  لذي  ويخل ا

 .يعيشه المتلقي في صورة فنية مختلفة
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راھيم  عتبر أن ھذه الرواية كما غيرھا من  بعض أعمال إب نستطيع أن ن

كنھا تشذُّ عن القواعد الأساسية  للسيرة اليوسف سيرة ذاتية بمعنى ما ول

عتمد على الواقعية الزمانية وتسلسلھا وعلى المكان المحدد  لتي ت الذاتية ا

كاتب مع الشخصيات الحقيقية جغرافياً  فاعل ال تحمل الكثير من ملامح . وت

ه  ذكرياته الشخصية حتى أننا نستطيع أن نتابع ولادته وطفولته وشبابه وعادات

لدين وخاصة الأب  ليده وانعكاس تأثير الوا ر وتقا كمرجعية أخلاقية واستمرا

ع  ذلك في أسرته عندما يحتذر من الكلب في أول الرواية وحتى آخرھا من داف

ھا الكلاب  النجاسة ربما وإصرار أھل بيته بغسل الجسم والآواني التي تمسّ

فية الأسلامية تحولت إلى عادة حياتية  .سبع مرات للطھارة على الخل

يظھر حقاً في ھذه السردية  يدرك أنه -عن قرب -ومن يعرف الكاتب

بشخصيته وملامحه وقيمه وعاداته بشفافية، وبلغة بسيطة سھلة كلغة الحكايا 

لبداية تبدأ . التي تعتمد على استقطاب القارئ وشده إلى النص المكتوب منذ ا

غريب ( 16ص ) في ضيف ثقيل( القصة بتقنية الفلاش باك أو الرجوع خلفاً 

ى ) ؟....ه إلى ھنامن أتى ب.... أمر ھذا الكلب ھا إل ھي نھاية القصة التي نقل

ة  البداية ليضبط الأحداث بتسلسلھا ويشكل الكلب روكي وعاء وخيط الرواي

ھا، ليربط الواقع بالمتخيل ھايت . حياته بالقرية. منذ الصفحات الأولى حتى ن

متخيل ومن بينه لخليج وھجرته إلى أوروبا، ثم ال قامشلي وا لقاؤه مع : تعليمه بال

ة  ھا إلى صديقة، بل إلى عاشق ھا مع الكلاب، تحول بيانكا سيرة حياتھا علاقت

لبوليس  لبطل القصة، والتفاھم الروحي بينھما ثم أزمة وثيقة الجد واستدعاء ا

له، المترجم العربي، والمحامي الكوردي المنقذ، انھياره ووقوعه نھبا للشك 

ھذيان ووصوله إلى حافة الجنو ن، يجعلنا أن نتعاطف والحيرة، والخوف وال

مع ھذا المھاجر في مظلوميته كل ذلك بلغة بسيطة صحفية يومية غير معقدة 

لنا  مثا ذيل الكلب اعوج، لا يأكل الكلب (فيھا القصة الكوردية والأساطير وأ

لذات الشخصية إلى العام صورة ) لحم الكلب قد استطاع أن ينتقل بين ا ل

طيع رج فشكل خليطا متماسكا لا يست ي  الخا ميزھا ولا أن يستغن القارئ أن ب

قية لو قراتھا زوجته  لحلفت  عن بعض أجزائھا حتى أن غدت قصة حب حقي

 .اليمين بأنھا حصلت له واقعيا ونحن كذلك

 א��אو;�وא��وא(�

عد أن يقرأ  مھمة الراوي ھي الإمساك بالقارئ والاحتفاظ به حتى النھاية ب

قد نجح في ذلك عن ة آخر صفحة في الرواية ول لذات الروائي ما استحضر ا د

لحية بل باتت أقوى من الكاتب كأنھا خرجت من  متقلبة ا لذات ال لتصبح ا

 وھي الرؤية الخاصة بالكاتب ).أنا(ھيمنته وفرضت عليه ذاتھا لتقول ھذا 

ر  كاتب حيث لكل عدسته المميزة في ألتقاط الأحداث وطريقة تناولھا عب

 :أداتين

ه  ا��6د وھو الإطار الخارجي والنمط الذي تسير في خضمه أو وفق آليات

ر  ا���ارجميع الأحداث، ثم  الذي يدور بين الشخصيات الداخلية للرواية كحوا

لبطل مع  ھا وحوارھا مع الكلب وحوار ا بيانكا مع آلان وحوارھا مع صديقت

.العائلة ومع البوليس .... 

توضع الأحداث في مواضيعھا ويعتبر السرد من أھم تقنيات النص حيث 

قبل  .داخل إطارھا الزمني سواءا إن كانت في الماضي أو الحاضر أو المست

قاعدتي إنشاء النص ي . ھل حقق الراوي ھنا  لت الأولى ھي الفكرة أو القصة ا

ة . يريد الراوي أن يوصلھا إلى جمھوره الفكرة الرئيسة الھجرة الاندماج البيئ

قبل الأخرالجديدة المعاناة والخوف م  .ن المجھول والحاجة إلى ت

للتعبير عن أفكاره عبر السرد فالسرد  ھا الروائي  لتي يصل ب الثانية الطريقة ا

لذي تسير به الأحداث  ھو الأسلوب المتبع لإيصال الفكرة وھو الإطار العام ا

لتي  قنيات السرد ا   :ھيعبر مجموعة من ت

لبجعات ومقھى سيلو: الوصف -1 غابة وا لبحيرة ال نا الاحتفاء بيوم الكلب ا

  .العالمي

ويقصد به تسريع الاحداث اللتي تقلل الملل والركاكة في : التلخيص -2.

  .النص

ي : الحذف -3 ويقصد به حذف الفترات الزمنية الطويلة من الاحداث ف

لذاكرة في سوريا الوطن , الرواية اذ يتم تجاوز الشھور والسنوات من ا

لخليج المانيا  ع الموصل بغداد ا بأيقاعات رتيبة دون تشتت في تسلسل متتاب

  .للأحداث

متناول  لم الرواية غيرال ي لعا راً، فإنه بدءاً من العنوان ثمة اختيارٌ استثنائ وأخي

من قبل، وفق ھذه الرؤى، والتوظيف، يضاف إلى كل ھذا ما لم يتطرق إليه 

كثر لتي تناولت الرواية ألا وھو أن أ كثيرة ا راءات ال ھم بل كلھم أحد من بين الق

ة  قد أنھا رواية اندماج فقط، ولكنھا في رأيي رؤية عميقة للاغتراب والغرب اعت

قصة الكردية المكان . من منظور المھاجر الكردي أو السوري، إذ فيھا ال

ي  الكردي بكل أمثلته من الذاكرة في سوريا الوطن والموصل وبغداد، و ف

ھم الكردستاني لتراث الكوردي وال ة . الأساطير وا إنھا أطلس أو دراسة موسع

ھا الإسقاط السياسي للحرب : عن عالم الكلاب على أرضية ثقافية، نوات

لبقاء، مكتوبة بلغة شفافة  وآثارھا على إنساننا، بما يطرح أسئلة العودة وا

رابطة تدور وقائعھا حول القصة  بسيطة يومية وغير معقدة، الحبكة فيھا مت

ة نفسھا دون تشتت في تسلسل متتابع  قني للأحداث مع الجميع وبين الجميع بت

الراوي والرواية ذلك الراوي العليم الذي يصف الأحداث والشخصيات 

راوي المشارك في العمل الذي ھو ذاته  .جميعھا وال
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ھا صفحات الرواية، تضعنا في  فيما لا شك فيه فإن التفاصيل المؤلمة والذكريات التي تتضمن

منسابة، سلسة وواضحة أشبه بتخاطرات حالة  شجون متواصلة، حيث برزت لغة الروائية 

ربة ماً لما عاشه أو يعيشه من أحداث مقا من الإنسان الشرق أوسطي عمو والإنسان  ،تمس كوا

ريخ  لتا ھا الزمن وا كتب متكررة والتي ي فجيعة ال الكردي بصورة خاصة كونه من شخوص رواية ال

ھا إلى الإدھاش، وقد المكرر لنفسه، فجاءت الل رتابة من رية تميل إلى ال غة ھنا تخاطرية، تقري

ة  رات في متن الرواي قدو على حس التخييل، وقلتّ الحوا غلب حس التوثيق لدى نوجين 

لتعبر عن  ى غالب مفاصل الرواية،  من عل لذي ھي لتسجيلي ا ري ا بالمقارنة مع السرد التقري

لنفسي مع المعاناة الجمعيةقصص مختلطة متعددة ومتشعبة في تداخلھا ع    .لى ھيئة تراكب ا

ى  عبير كان، الذي يشير إل أما عن اللغة فقد بدت واضحة فصيحة، وإن استولى عليھا ت

للماضي، وقد  لذي يشير  عية السردية ھنا حالت دون بروز عنصر التخييل ا فالواق الماضي، 

لتخييل الذي بدوره يشد القارئ، نظراً  رين حالت دون بروز عنصر ا لاستبداد كارثة عف

ليد الرواية وراحت  ووقوعھا بيد المرتزقة على نفسية المبدع الكردي، فلم تأبه نوجين قدو لتقا

لتاريخ الحي والبعيد صورة  توثق وتدين وتشجب علّ روحھا تھدأ، أو لتشعر أنھا قدّمت ل

مين، فقامت بوصف الأحد زيتون وبأبناءھا الميا ى أرض ال كبة عل اث دون الدخول الفظائع المرت

للأفكار، تاركاً للمتلقي حرية أكبر في تقييم حيوات الشخوص، كون الكاتبة اتخذت مساراً 

لتركيز على الحدث وھوله وقد غاب التساؤل عن الرواية وكثر الوجع بلا ھوادة  مغايراً يتسم با

ھاه  .ليخيم على لغة النص من مبتداه إلى منت

  

  

  

  

  

  

  

  

ھا في تجسيد ركزت نوجين على الشخصيات ا لمتحلقة حول بطلة الرواية تيا بمحاذاة استغراق

قذائف ترمى من كل حدب وصوب، نحو المقرات ": 35الحرب، ص غارات متواصلة وال كانت ال

لتجمعات المدنية، فيتعالى صخب الموت كل يوم وتعلو زغاريد أمھات الشھداء  العسكرية وا

ما والصغار قھراً وتعذيباً ، تلوك الأكفان أجساد    ".اتفقالكبار أين

تماماً تضعنا الكاتبة أمام مشاھد الھول والويل، فكان الحس الدرامي متبايناً ما بين الدخول في 

ھا لما يجري على أرض  .والزيتون التين مضافة الذكريات والخروج من

 إن لم يكن لديك وقت للقراءة، يعني أنك لا تملك": حيث يقول الروائي الأمريكي ستيفن كينغ 

كتابةالوقت وأدوات   ".ال

وقد استغنت الروائية عن تلك الأدوات لتأثرھا المفرط بواقع اضطرھا لقراءته ملياً على نحو 

ھا وغربتھا، وقد جسدت مقول ليأس، لسان حالھا وجعھا وشجون ي  ةيبعث على الألم وا الروائ

ضوئه على  لا تقل لي إن القمر مضيء، بل أرني بريق": الروسي أنطون تشيخوف حين قال

 ".زجاج مھشم

ط  لتخبرنا بأثر أن يفقد المرء مسقط رأسه حينما تسق وقد أطلت الكاتبة من ذلك الزجاج المھشم، 

لتي  رعاھم تركيا ا وجودھا الأساس على الدم والغزو  بنتمدينته بيد حفنة من شذاّذ الآفاق ت

 .الأرواحوإزھاق 

محيط،  متعلقة بال مدة على حصيلة من تجارب ذاتية وأخرى  قدو الأحداث معت لقد سجلت نوجين 

ى  وبغياب الترابط على مستوى تسلسل الأحداث فإن ذلك يعزى إلى ھيمنة الجانب النفسي عل

فإن  ھا تجربة أولى للكاتبة نوجين قدو  ما أن فنية، إثر فرط الوجع وتشعب الأفكار ب العملية ال

ريب سيرتب لھا في المستقبل  طرائق أخرى من السرد والحوار تتخطى بھما مرحلة  دفتيهالق

 .ريبالبداية بلا 
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ة  الصور على ريخية مؤلمة في حياة يھود العراق، ركَزت فيه الكاتب عنوان رامزاً لحقبة تا لحائط، يبدو ال ا

ة  اليھودية تسيونيت فتاّل على جوانب معتمة للمجتمع اليھودي في حقبة ما قبل الفرھود إبان عھد الملكي

ھاء حقبة الملك  ھاء بالمجازر التي ارتكبت بحق يھود العراق، وانت فيصل وجلاء البريطانيين عن العراقية انت

ھا في  ريخية مبنية على تجربت ريخي، فكانت الرواية التا ھج التا كاتبة في روايتھا على المن العراق، اعتمدت ال

منصرمة، وقد كان غالب  ما يتفق والحقبة ال فنسجت أبطال روايتھا ب علمي وكذلك على خيالھا،  ميدان البحث ال

قضية ا لنسيج شخوص الرواية من النساء، وال لتخلف السائدة في تلك المرحلة، وتفتت ا لأكثر بروزاً ھي حالة ا

ة  ھيمن غية التشفي والانتقام أو ال الإجتماعي والكراھية السائدة بين العائلات، والسحر الأسود الممارس بكثافة ب

رع بدافع حب التم قليدية المنشغلة حينذاك بالتصا راطية الت لك والاستئثار، على الأفراد كدأب العائلات الأرستق

ة  رات سياسية متسارعة، وقد كانت لشخصي ما يحدث خارج المجتمع من تغي مام ب لم يكن ھنالك اھت حيث 

ھا كافحت  ليھودية الجميلة دوراً ريادياً منذ بداية الرواية حتى نھايتھا، من كون نورية، بطلة الرواية، المرأة ا

ردھا في مواجھة المؤامرات التي حيكت ل تدمير عائلتھا، حيث كشفت خفايا الألاعيب الممارسة للنھاية وبمف

ر لثلاث تباعاً من أن تستمر في الحياة وتحارب بسلاح الصب  ضد عائلتھا، ولم يثني عزمھا موت أولادھا ا

، اسمھا مرحلة العودة للأرض "ناحوم"لتنال أخيراً طفلاً أسمته  فتى عنواناً لمرحلة جديدة ، ليكون ذلك ال

 ."اسرائيل"المقدسة 

ة قاطاً مھمة جاءت متسلسلة لتبين الفكرة الأساس من الرواي  :نلحظ في ھذه الرواية ن

زعة الذكورية والجھل الاجتماعي -   .حالة الانقسام والتشرذم نتيجة طغيان الن

لتقليدية  - فاھيم ا  ."علاقة نورية بالمطربة زيزي“دور المرأة وصمودھا واتحادھا لأجل الوقوف بوجه الم

زينوھات، إلا أنھا برزت  فعلى الرغم قتھا لشخصية زيزي وغناءھا في الكا لتقليدي و مجتمع ا من نظرة ال

 داخل السلطة وعلاقتھا  بشكل مؤثر في نفوذھا

راقية - لوحيد المتبقي من قبضة الشرطة السرية الع    .بالمسؤولين، وقد استطاعت تخليص ابن نورية ا

م وجود توافق وانسجام اجتماعي وبروز الكراھية بين الإشارة إلى السحر الأسود كرمز يشير إلى عد 

 .العائلات اليھودية ذوي الجاه، ومحاولتھم البروز على حساب فناء وتعاسة الآخر

ليد، الطقوس الدينية، الطعام، المأكل والملبس والمأوى لتنقل  لقد جسّدت الكاتبة تسينونيت فتال العادات، التقا

 .م الحياة السائدة حينذاك على نحو يوحي وكأنھا إحدى بطلات تلك الحقبةلنا بطريقة مركّزة ومعمّقة معال

ھود لأسباب دينية وتاريخية لم يتسنى للشرق أوسطي عموماً والعربي خصوصاً فھم  ونتيجة سياسة معاداة الي

ي  لت ربية ا مؤامرة ومزاعم الأنظمة القمعية الع عيداً عن نظرية ال القضية اليھودية بشكلھا الموضوعي ب

ة  لتدعيم سلطاتھا وخداع شعوبھا، فبقي العقل الشرق أوسطي مغيباً كارھاً لليھودي استفادت قضية فلسطين 

ى  لدعاية المنظمة الممارسة عليه طيلة قرون وحقب وعقود، فكان لرواية الصور عل والصھيونية إثر تلك ا

ل ھودي، وإن كانت تسلط ا ليھودي وغير الي ضوء على حقبة معينة محددة الحائط دوراً في مد الجسور بين ا

ة  رية ضد الأقليات نتيجة لأسباب سياسي تخص يھود العراق دون غيرھم، وبما لاشك فيه فإن حرب الأكث

رن العشرين، نذكر إبادة الأرمن، الكورد  فال(وعقائدية كانت عنواناً عريضاً للق ، )مذبحة ديرسم، حلبجة، الأن

 ."مذابح سيفو"الأشوريين، والسريان 

كيز على تأثير الحاخامات على المجتمع من جھة ودور السحر الذي كانت تمارسه نخبة المجتمع في التر -

قاء، والعبء  الإضرار بالأفراد، في لدراسة والارت عاد الناس عن التفكير با طبيعة العصر السائدة وابت إشارة ل

في الشارع أو البيت ، حيث  المضاعف الذي تبديه المرأة للتمسك بالعفة الظاھرية وتفادي بطش الذكور إن

لنسوية في الرواية بتصاعد حاد في الكشف عن ازدواجية الرجل وامتھانه لعب دورين  تتجلى مواقف ا

متناقضين ،حيث يحق له مجاورة العاھرات في المراقص، وكذلك نعت المرأة التي تقيم معه بالسيئة وكونھا 

روائية ت عنات، فتعود ال فجور والل سيونيت فتّال في التأكيد على دور المرأة إن تجاوزت منبع الرذيلة وال

رجل من الموت وإنقاذ ما تبقى  للخروج بھم من قعر الھلاك إلى الأرض الموعودة    .الكراھية في إنقاذ ال

  

مجزرة تل  من مع الذكرى الخامسة والأربعين ل فا بالتزا صدر في حي

زعترنا أخضر"الزعتر كتاب قصائد  ، أعده وحرره الأستاذ "لا تعجبْ 

كاتب فراس حج محمد، ويقع الكتاب في  المحامي حسن عبّادي وال

ي . صفحة من القطع المتوسط) 114( أشرف عليه فنيا الفنان الفلسطين

لتصميم والفنون، وكانت لوحة ظافر شوربجي، صاحب د ار مجد ل

ر . الغلاف للطبيب د لذي كتب أيضا على الغلاف الأخي يوسف عراقي ا

إنّ صدور الكتاب في حيفا يبعث : "للكتاب كلمة قصيرة ختمھا بقوله

ر  برسالة قوية إلى شعبنا، وخاصة لمن تبقّى من أھالي تل الزعت

  ". د من أن ينتصرإن شعباً يحفظ ذاكرته الجماعية لا ب: مفادھا

كتاب بمقدمة كتبھا أ كتبه أ. جاء ال فراس حج . حسن عبادي، ومقال ثانٍ 

ى  مجزرة تل الزعتر، وتعرفه إل محمد، بيّن عبادي في مقدمته اھتمامه ب

ي  الطبيب يوسف عراقي، وذاكرا  خلال ذلك مجموعة من الكتب الت

حج محمد أما في مقال . تناولت المجزرة وكان له علاقة مع مؤلفيھا

لتخلص  قتل الجماعي ل فبحث تمركز العقلية الصھيونية حول فكرة ال

ھاء وجوده الفعلي، محاولا الإجابة على سؤال لماذا : من الفلسطيني وإن

  يجب علينا أن نقاوم بالأدب؟ 

اشتمل الكتاب على ثلاث عشرة قصيدة خصصھا الشعراء للحديث 

 نجم، وأمل دنقل، أحمد فؤاد: عن تل الزعتر، وھؤلاء الشعراء ھم
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لحافي، راشد حسين، سعدي يوسف، عبد الأمير معلة، كميل أبو  خليل ا

حنيش، مأمون جرار، محمد الفيتوري، محمد ناصر، محمود درويش، 

ي . مظفر النواب، منذر الحيدري وتنوعت ھذه القصائد في شكلھا الفن

المكتوبة باللغة العامية والقصيدة ولغتھا وطولھا، فكان ھناك القصيدة 

ك  قصيرة، كما كان ھناك القصيدة المطولة، وكان ھنا الومضة ال

القصيدة الكلاسيكية وقصيدة الشعر الحر، واتسمت جميع القصائد 

ھا مجزرة وأحداث   .بالوضوح في أفكارھا، ومعانيھا ودلالتھا على ال

محرران اسم الكتاب  .. لا تعجبْ "اتخذ ال رنا أخضر. ة " زعت من جمل

ي  شعرية وردت في قصيدة الشاعر محمد ناصر، وھو مقاتل فلسطين

أرواح "بقي يقاتل في معركة تل الزعتر حتى النھاية، وقد أھدياه إلى 

شھداء تل الزعتر الأبرار وإلى كل من تبقى من أھالي التل أينما 

  ".تواجدوا

ى كما وضح المحرران كيفية عملھما في الكتاب، وأنھما قد اعتمد ا عل

عدة مصادر لجمع ھذه القصائد التي وردت مرتبة أبتثيا حسب اسم 

ر . الشاعر مجزرة تل الزعت وھو عمل يندرج في سياق الاھتمام ب

ماضي  عام ال ھا، بعد عملھما السابق ال لتي تحدثت عن لأدبيات ا والتوثيق ل

 ".أممية لم تغادر التل -إيفا شتال حمد"

 للحديث  نجم، 

 ?���(>���5د��/�?^<و&�&وא(��
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مدة روايتھا الثالثة  لنشر في نابلس للكاتبة الفلسطينية وفاء عمران محا ، وھي "لم يكن مجرد ھبو"صدر مؤخراً عن دار الفاروق  للثقافة وا

  .صفحة من القطع المتوسط) 138(فصلاً في ) 22(رواية خيال علمي، موجھة للفتيات والفتيان، وتكونت الرواية من 

لحديثة والحيوانات 2500واية في عام تدور أحداث الر مدن ا لتكنولوجيا وال لم اختفت منه ا م حيث يتعرف القارئ على بطل الرواية وصديقه في عا

رئ مع الكتاب ليبدأ رحلة القا ي : البرية؛  عيش ف من خلال اكتشاف بطل القصة لشخص غريب ي ماذا؟ وكيف عاد الإنسان للحياة البدائية؟ وذلك  ل

ليخوض رحلة البحث عن ماھيته، ولماذا ظل مخفيا لسنوات عديدة في كھف مظلم، وخلال رحلة البحث الاستكشافية تحتوي   عام، 300كھف منذ 

ھدفة فئة العمرية المست وتحمل الرواية في . القصة على كثير من المعلومات الني تسرد بطريقة مبسطة ودون الخوض في تفاصيل معقدة؛ مراعاة لل

مية غير مباشرةطياتھا رسائل تربوية و   .عل

التي تعمل  -وسبق للكتابة وفاء محامدة

لتكنولوجيا في  مشرفة تربوية لمبحث ا

أن صدر لھا روايتان  -مديرية جنوب نابلس

شيء من عالم "و" السفر الى الجنة : "ھما

آخر "، ومجموعة قصصية بعنوان "مختلف

، وتكتب "ما علق من يوم جيد بمزاج سيئ

ولھا مجموعة . دبيمن حين لآخر المقال الأ

من الكتب المخطوطة التي تنتظر الطباعة 

 .كذلك
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ة  ي وضيئ   الوجهصغيرت

   سكنت فؤادي

ي عطر خدھا    ف

بلسم والدواء   ال

برقة ي  ى شغاف   تحبو إل

  تغبطه

ي اكتفاء   حضورھا ل

 

  عصفورتي

ا العطرة اق لأنفاسھ   اشت

ج المكان..إن ھلت  تھ   اب

  لضحكتھا سحر غريب

ي الحسناء   سيلينت

ا الجمال بھ   يقاس 

بھاء  ويستقيم    ال

 

  اقحوانتي

   زينت خريف عمري

ة  ثھابراء   حدي

برة صوتھا   ن

تھا     حركا

   تنعش روحي

اء   تغمره بفيض من الھن

 

كرز ي زھرة   جميلت

بھائھا    كل الزھر  يخجل من 

ع باذخ بالنضرة  ھي ي ربي قلب   ل

  العذاب والشقاء   بعد أزمان

 

 ... أميرتي

ألف تعويذة ا ب اقھ   عن

بھا   شغوف فؤادي 

ي حروف   اسمھا  يدندن قلب

  صباح مساء

 

ة    قلبيملك

  أعيذھا من كل عين

ا ماباركت ·  إن لمحتھ

بماشاء الله   ومانطقت 

 

ا من قرأتِ    ي

ــانِ  يَ الأرك   تداع

  وتركتِ روحي

ى الكتمان ي دج   ف

  

ا من قصمتِ القلبَ    ي

  حين دخوله

  محرابَ عطرك

يتِْ لسـاني   واستب

  

  حاصرْتِ كل مدائني

  وحرائقي

يتِ جمھورية الأحزان   وبن

  

 ً ي دربا سمتنِ   ور

  يخـالف بعضـه

ي حكراً    وجعلتن

ى الذوبان   عل

  

كـآبتي   وھززتِ نخـل 

فراق   فتساقطتْ رطبُ ال

ى    لقاءٍ فانِ عل

  

ي رسمتك   إن

سطرٍ شـاھقٍ    فوق 

  وإذا بصوتك

  حاملاً نسياني

  

ى جبال الصمت   وعل

  خطّ حكايتي

ى الحريق   وعل

يلِ ھـوانِ    وفوق ل

  

ا منَْ    ي

تلاقي ى عسل ال   رأ

  فرصة

ى بشھد الروح   ومض

  ثم رماني

  

بعد ى بأنّ ال   ورأ

  يأكل عمره

ار   كالن

ةَ العصيان   تأكل فلذْ
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ى بأن العمرَ     ورأ

ي بعضه   يفن

  وأتى

ا صنوانِ    ليثبت أنن

  

ي الذي   أن

ه   لا أستطيع فراقـ

  ولئن بدا

اني   فلأنه أفنـ

  

  ھل تحسبين بأنني

وـي   لا أكت

ار الفقدِْ   إلا بنـ

  والھجران ؟

  

تعلمينَ    أو 

 ٌ   بأن صدكّ صاعد

  نحوي 

ي الأسى   وينحَتُ ف

ي ؟    عنوان

  

مُ قلبي   ونظا

ي يديك    ف

ي      يذيقن

اني ي بنيـ كر ف   مُرَّ انقلابِ الف

كون بربّ ال اً    قسم

 ً يمّا ستُ مت   ل

  إلا لأنك كنتِ 

  كلّ معاني

  

ع حرائقي   ھل تستطي

 ْ   أن تحتسي

  صفوَ الحياة

ان ؟ ة النسيـ   ونعم

  

ا مَنْ    يـ

بتِْ الروحَ    سل

تھِا   أين دفن

اءٍ   ھل من لقـ

ــانِ ؟ ي نداءٍ ث  ف

 

 

 :وجھي

 عليَّ  مني جزءٍ  أبعدُ 

 :فقط رهكأتذ

 ولدي وجهُ  عنهُ  ينفرُ  حين

 آهٍ  قنبلةُ  القبُلة ترتدُ  حين

 ما نسيانٍ  طحلبُ  ينمو حين

 مراراً  أتخيلهُ 

 آني في

 أمسي في

 لأتعرفَ  آخر وأصنعُ 

  .عليه

 

 :السماء وجهُ 

 للغيبِ  ستارٌ 

 فأبتسمُ  أنظرهُ،

 أملُّ

 رأسي، وأطأطئ

 فأغضبُ 

 دواليك وھكذا

 أنظرهُ 

 نظري عنهُ  وأبعِدُ

 وأختھَا اللحظةَ  فألعنُ 

 للسماءِ  وجهَ  لا

  .متشظيةٍ  روحٍ  في إلا

  

 :القصيدة وجهُ 

 روحٍ  بأحابيلِ  مشدودٌ

 ملامحٍ  ضبابيُّ 

 تجاعيدَ  لا

 نتوءاتَ  لا

 عيونَ  لا

 ألبته حواسَ  لا

لةٌ  روحٌ  إنما   .أحرفٍ  إلى متحوِّ

 

 :الأرض وجهُ 

 إلا ليس

  .الربِّ  خطايا لأثرِ  منمنمةٌ 
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 :الطاغي وجهُ 

 السماءِ  وجهِ 

 دوماً، مستترٌ 

 غامضٌ  قناعٌ 

 للغيبِ 

 الجماھيرُ  لهُ  تھتفُ 

 قناعٌ  خطرٍ  لكلِّ

 قناعٌ  حلمٍ  لكلِّ

 دوماً  الخفاءِ  في ھو

 حذرٌ 

 خائفٌ 

  .ھويةٍ  عن القلقِ  في يبحثُ 

 

 :الجماھير وجهُ 

 الغيبِ  عبيد وجوهِك ممحيٌّ 

 الطاغي لوجهِ قناعاً  ممسوحٌ 

 القائدِ، الإلهِ لوجهِ ظلٌّ  ھو

، إن  حاروا حارَ

 لاحوا لاحَ، إن

 ماتوا ماتَ، إن

 الأيسرُ  الظلُّ  ھو

  .الواحدِ  وجه من

 

 :الشعب وجهُ 

 حلمٍ  في يرونهُ  ما

 قبرٍ  في يرسمونهُ  ما

 للغدِ  ونهُ كيتر ما

 آنٍ  لِّ ك في يخلقونهُ  ما

 عنهُ  البحثِ  دوامة في

  !!الحياة زوايا لك في

 

 :الكلمات وجهُ 

 ضبابٍ  ذراتُ 

 وجعٍ  أورامُ 

 حزنٍ  نظراتُ 

 أملٍ  رائحةُ 

 ألمٍ  يأسُ 

 .قصيدةٍ  لروحِ  الأخير الوجهُ  ھو
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ي نھديك الحنطيين  دلك

ة شفتي ال  قب

ي  ى صدري ك نمو الحنطة عل  ت

فوح منھا روائحك  وت

ة نزول المطر من باص السحاب  ة بجود فعم  العاجللتغدو م

ة فضفاضة كقمصان الھواء ي قبل  وامنحين

ي من معامل العرق المنسكب من رقبتك  ي برشفة ويسك  ثم باغتين

 وقت الإيلاج المفعم بالحنان 

ي قھوة سوداء ي عل  انسكب

ي الرقطاء ثعابين كآبت ي رؤوس   اقطع

ا بركات السماء  ى تحل علين  حت

ى  اً يبعث عل ين مبلولتين   غيث  بلعاب ماردتدفق الضوء من حلمت

 لا يأبه لرعشاتك الملساء

فردات أحبك   اً وانتشاء  ولا لم بريق ي  ي زدن ا قلب  وي

سوط لسانك  ي ب  عاقبين

ي كطفل مشاغب  بلسان يتحرش   وقت 

 ً ا متأھبا يمر علين  وازجري خوفك من أحدھم حين 

يراقب  ي امتحان وبتطفل  ه ف  كأن

ة رقيب وعتيد يتخاصمان ي الراقد بقبر فمك يھوى رؤي  فم

ي جب الموتيھ ى أن يسقط عزرائيل ف  و

ي فمه ه ف  لينفخ اسرافيل نفخت

ه أخذ عزيز مقتدر أخذ  في

 غسلوك بدموعك

 كفنوك بسخاء قسوتھم

 فلم تنسيھم

فوان محارب أصد سياطھم عليك بعن  ثم رحت 

 فما كان منك إلا أن استمتعت بتعذيبھم

اطھم من يدھم أخذت سي  ف

ى ظھر قلبي  فنقشتھا عل

شھيدك  ى صرت   المجھولحت

سر كلماتي ا  ي ي  تعال

ي ما شئت من كنوز الوجع ي من أحزان  انھب

ي حسراتي سرق  وا

ى الطريق ارك عل ي آث ترك  ا

ي روائحك خلفك ترك  ا

ئق العصور ي من دخان حرا  تتحرى ما ب
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	qq�� 
سمع    قلبكِ في اسمي أ

  عاصفة، في كقاربٍ  يتلاطم وھو

 الخاوية قرانا كستائر

  .العروس أم كظل

نطقيه لا   ت

تعبكَِ  أن أخاف   .ي

قط أملي ف  .عينيكِ  في ت

  .سأسمعكِ 


A�  و�' 

ي   ..ھ

 وردٍ حديقة

 .بماء المكسور العرق من كأسٌ 

  ..أنا

 .الحياة عينيھا من أقطف

ي   ..ھ

سماء إلى حبى قد  صداھا، ال

  روحھا، في الشوق سرَّ  الله علق

نھرُ  وسكب   ال

 .وصفھا في الحروف كل 

  ..أنا

ةً ـ  روحه يوزع من    فاكھ

 ً  .للقاء صدقة

 .. ھي

يھا صلى  .وسلم الشعرُ  عل

  ..أنا

شمال، كبرد أريدھا    جريئةً، ال

  .كشمسھا وليس
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 َ ي النائية    أصُارع الأقاص

ي أشعاري   ..ف

ي توقعات يُغرق ُ  ان ٌ    ..طوف

تظار ِ للھزائم ِ الكبرى   مداھمات ُ الان

 والوجع ُ القادم ُ من الشرق ِ 

ى وذھول ى بأس   !!يلاحق ُ دم

ة ُ  بعيد ا بلادي ال  أي

ى نزيف الرحيل  ا من تتسترين عل  ي

ى  ار فجر ِ وأبنائك الغي  وال

 تباركين شھادات ٍ كسيحة ً وقسوة ً عظيمة ً 

اء ُ حناجر ِ الأمھات   ورث

يحتضر  ي مشجب ٍ  ات ف  لصدمات ِ الخيب

ة  ا بلادي البعيد  سانتظرك ي

 لنلوّح َ لأفواج ِ المھاجرين 

اء   تلويحة َ الوداع ِ الأخيرة ِ بكبري

ج والموت  ثل  وقبلات بلاد ال

... ...  

قلب ُ يتأوه بوجع   ال

ار ِ الحزن  ى أوت  ملامحه دمعات عل

 اغتراب ٌ عظيم ٌ لأجيال ِ علم ٍ وحضارة ٍ 

ة ُ  ا بلادي الحزين  ي

اء  ع ُ العلم ِ والشعر ِ والكبري تھك ُ مناب  باسمك تنُ

 بطيش الجھل ِ وكسوة لص محترف 

ة  ا بلادي البعيد  ي

ا ً  ا تحترق ُ خيبة ً وخذلان  أعماقن

ا معصوبة َ العينين   ي

ة الروح  ا شھقة َ إغداقات ھزيم  ي

ى  ا عبرات ٍ ثكل  فاضت أعينن

... ...  

ة  ا بلادي البعيد  ي

ة ً  ي عين الله روحا ً خالد  أودعناك ف

ا ً  شواق ي العلياء ضوءا ً وصلوات ٍ وأ  وف

ة  ا بلادي البعيد  ي

ا عكاز َ الفقراء وحزن َ الأمھات   ي

 ودرب المھاجر 

ى  ام ا رغيف اليت  ي

كورد الأصلاء  ي خيولك لفرسان ال سرج  ا

ين  تھازي ي ظھرك للان  ادير

ي المزيفة  ال   واشتھاءات اللي

ة ً )  رفو( عاشقك  يولد ثاني  لن 

اب  ى أجنحة ِ الضب ي يسافر بك عل  ك

بلاد الوقواق  كف الاغتراب ل  وأ

ا  ي سماء الدني ى ف تھاو  بعدھا ي

فخر  فظ اسمك ب  يتل

 .تحت أمطار أشجار الحزن السرمدي

+qq�&ل�>qq�+qq�&ل�>qq�+qq�&ل�>qq�+qq�&ل�>qq� 
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ي تعبير   أ

   ،   يعادل وصفك 

يلاً   ، ل ة تحرث قامتك الأليفة  ة لغ   وأي

  ، ي    قلم يسطّر طيفك السّام

، أمضغ خارطتك   ي  ست بالإدريس   ل

الفارابي،     ولا ب

ىّ أعزف   حت

ة      .لحن الأبجدي

� �

�4+��
ًD4و� �
  

 ، ي اللدود    صديق

، نتقاسم رغيف التنكيل    تعال 

سؤال  ى مداخل ال   عل

سطوتك  اب  ي بين أني قوم بمضغ   ت

ات  ي ذكري   تجسّد من عذابات

ي  ، تقرأن ة  ترك المسموم ي دفا   ف

ئر  ة لشعب ثا ة متمرد   كلم

ة  اب الحري ى أعت ة مدججة باللوحات عل   أو جمل

أظافره    حين يتشبث ب

  ..بعباءات الوطن 

  أجلدك 

  أجلدك 

ة من  ثم كّر    يعبث فتذ

     .   بوطنك والمقدسات 

  

l	Tد���>�Xא�F� �
-1-  

  ھي دائما عندي الأصيلةُ والفرسْ 

  ھيَ الكلمات أشواقي وأعماق الھوسْ 

  ھي دائما عندي اقتباسٌ وقبسْ 

-2-  

  بالتعبْ صدركِ العامرُ بالأنوثة بالبياض يغري 

  يغري الكلام بشاعريةّ حرفه الممسوس

  يغري بالشغبْ 

 ّ   صدركِ المجنونُ مثلي يفتحُ خطهّ للضد

  يترك لي كفيّن من مسّ اللھبْ 

  عُرفه الأحمرُ ھذا الليلَ يھمسُ بالعتبْ 

  صدركُ مثلي شاعريّ شاعرٌ بغربته

  متلصّص من شقهِّ

  متلمّظ بشھيةّ الطقس المخمّر في عناقيد العنبْ 

  أجرأ منيّصدرك 

  يعلمّني شھياّت الرطبَْ 

  فلتغنيّ كلمّا انتصبت على مسارحه الخطبْ 

  صدركِ المحتدّ في صدري انتصبْ 

  فافتحي الآفاق واشتملي عليّ

  وارقصي رقص الخببْ 

-3-  

  العلاقةُ ذاك الاقتراحُ الجماليّ تكون على الجسدْ

  وتكبر في الجسدْ

  وتسير نحو علوّھا إلى كنُْهِ الجسدْ 

  شف عن مفاتنھا الغريبةِ ھناك تك

  في مفاتنَ من جسدْ 

  تتعرّف الأعضاءُ سرّ وجودھا

  بفلسفة السَّماء على جُمَل الجسدْ

  الجمال الداخليَّ الخارجيَّ

  علاقةً أخرى

  يكون النصّّ فيھا واضحاً بسطرٍ من جسدْ

  من أخمص القدمينِ حتىّ أعالي النھّد

  والنشّوى جسدٌ جسدْ

  الجسدْ  يا شھوة الروح المعرّف في

  أعطنا السرّ الإلھيّ انتشاءاتِ الجسدْ 

13-1-2021 

 ,$<��אس�@��
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ــھاتي ا لـ دم ترسلھ بلون الـ ي     ات ى الأوجاع أغزل أغنيـ   عل

قت دواتي ي فل واندل ــر حــرف    يراع ة ويفـ ــ   أجدل جملـ

ى رغم الأناة ي الأس البن اً    يغ ــ اً وحين ــ ي حين   أھـدھـد ثورت

ة وخطـــب    علت فوق  ير فاجعـ ي ھول   الخطوب المفجعاتفف

ات ــ يوم عيد الأضحي أول  ا    ب ــ يھـ ة مجرم جاءت إل   عصاب

كـماة كرد ال تخذوا ستاراً   أرادوا الشر بال   من الإسلام قد ا

ات    ــ ـــل حارقـ بـ م قنا ــ ات بأيديھ ــ   مدرعة الجسوم بناسفـ

ات ــ بطال لقوا حتف المم ي  وأ ي أرض القداسة كان جرح   فف

نظ ا صلاح الدين ا ــاةوأنت أي ي غدر الجن   ـر   تجد أھليك ف

سراة ى الـ ـداً   ويممت الوجوه إل ة الإسلام جنـ   حشدت لراي

اً  وما أخبرت ــ داتي:فوحدت الشام ومصر حبـ   ليسو من لـ

تـــي ك الكرد من غاد وآ يـ ي الدين من فتوى لقتل   بن   فھل ف

ي الوقت المواتي ه   إليك صلاح ف وـ ــل رجعــ ــل إلا جميـ   وھ

م  ــ ــيأعرفك م  وأحكيكم فصولاً من حياتـ ــ ت ي إن أرد   بنفســ

ــي ذاتـ ا يشھد ل ي ھن اريخ ــام  وت ا المولود من آلاف عـ   أن

ات ــ ـ سجل حافل بالتضحيـ ثورات ھبــت  و ا سفر من ال   أن

ي جارجرا شيخ القضاة بجة، ديرسم، أنفال، زيوا   وقاض   حل

تــي ي وبا ا خان ــزار   جلادت بك أن ي ھــ ا نال   جكرخوين أن

ات ــ اً  وتسمو فوق ھام السابح ــ ا روح الشھيد تطير دوم   أن

ات ــ ين لأمھــ ا وجع الأن ى  أن ى واليتامـــ   وأصوات الثكال

ــقات ى طول الدھور الساب كرم الغادرين مـــرت   عل   قوافل أ

ات ــ يـ ثمن لنيل الأمن سوى  ي السوح ليسـوا      رجال قضوا ف

اً     ــ ا طريقــ   بفوح التضحيــــاتمعبقة أناروا للنضال لن

  سأذكر دوماً ھذي الضحايـــا   فھم طول المدى صومي صلاتي

اـً    على الاإرھاب في ست الجھات   فكونو يا بني قومي جميعــ

  فحتام الإرادة في تـــناء ؟    فبئس الدار دار مفرقــــات

  فرصوا الصف والتحموا كياناً  يرفرف فوقه علم النجـــاة

  وصحبه   من الأبرار والنفر الأبـــاةوتھدأ روح بارزاني 

  فقد باتوا لنا إرثاً ونھجـــاً    علواً في الحياة وفي الممــات
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ٍ  إكسير توة  كلماتكُ ف

ً  الشيخُ  يزورھا لن تحبھا من دا  أب

 ٌ  .. صبية

ترع ا ي اب كأس منھ ً  الشب  أعمارا و أعمارا

فرد ثوبھا و حياتھا أنشودة لسانكُ  المت

 .. قدرُك

  المدى حية عباراتٍ  كروانُ 

 

  م 2012/12/3

0� � �7�� �
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 : ا���E; �8A ا���د��
  �,48دإ	�اه�? 

 

  الأحلام
  

  ! لا

  لا تتحدثوا

  ...عن الأحلام

  لأنكم

  ستثيرون  فورة البكاء

ى وسعھا   افتحوا عيون الاشتياقات عل

ىء ي تنطف   تلك الت

اق  ى أعن اتعل   الذكري

***  

  لا تتحدثوا عن الأحلام

يرون أوجاع عظام   سوف تث

  جديّ

  الذي انتقل منذ زمن قديم

ى رحمة الله   إل

***  

  ! لا

  لا تتحدثوا البتة

ى الأحلام   عل

تعاود السعلة ي    ك

  جديّ

برق الرعود ي ت   ك

قمح ى حقول ال   عل

سرع ئلا يھرب الزمان أ   ل

ي   . صوب المروج والمراع

***  

 

ا  ة الأشراف أن   سليل

ثورات والأمل ة ال   برعم

ي حلق  ة علقم ف   نبت

ان    الظلم والطغي

ة الشيخ سعيد ا حفيد   أن

ي محمد  ة قاض   حفيد

ة  ي أناحفيد ارزان   الب

         ****  

ة الموت والحياة  ا حكاي   أن

  أنجبت براعم عامودا المحروقة 

بجة وقامشلو  بطال حل   أنجبت أ

امشلو  بجة وق شھداء حل   أنجبت 

ة    وزينت صدر آذار بأيقون

بطولة ة وال   الشھاد

      ****  

ة أنا   امرأ

كوردستان  تراب    أقسم ب

  وجبالھا

  أقسم بدماء الشھداء

كورديأقسم    بالعلم ال

ي سأبقى   بأن

فس    عزيزة الن

  شامخة الرأس 

  لأني

ة    كوردي

  كوردية

  كوردية

  **** 

ة أنا   امرأ

ة الشتاء أنا   فتا

قت من الحزن    خل

ان الألم   ورضعت من لب

نوروز  ة من لھب ال   مولود

ة بأنفاس كاوى    مجبول

          ****  

ى قاسم يل ا ل   أن

ة الشموخ والشھادة   آلھ

  شعلة منبثقة

  من تحت أقدام القدر 

ازف    وميض جرح ن

  من جبين الجودي

كوردستان ي أرض    نسجت بدم

 ً   نرجساً ونسرينا

يلى ى ول أولدت ألف ليل   ف

        ****  

ى زانا يل ا ل   أن

ة القسم العظيم    آلھ

ة من قصائد    قصيد

ي وجكرخوين   الجزر

ا من كسرت حاجز الخوف   أن

يماني   وأقسمت بإ

كورد وكوردستان   أقسمت بال

        ****  

ة العشق المقدس    آلھ

امل زيني   حين نقشت أن

  بورود البنفسج الثكلى

  كوردستان عشيقة 

ي  ي أب كورد   بقلب كل 

        *****  
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تواءمون  قھوة طاولة على ي

 .. بالأفكار

 الوجه قفراء دربٍ في

 .. ھي السحيقة

سماءٌ تتوارثه محفلٌ و  أرواح و أ

 ً ً  و صراعا  غلابا

 .. مؤمن قتل لطالما المؤمن

 ! الإيمان طريقة لاختلافِ 

ً  كانف لطالما الملحد و  .. ملحدا

 ! الإلحاد مذاھب لاختلافِ 

  م 2014/2/20

ين  ي بالمعلمّ ي التقائ  تلعثم

ة  اءِ الطُّفول أصدق  و ب

ي  هِ الت ى الوجو اً إل أزدادُ حنين  ف

ةِ العمر  ي رحل يتُْ بھا ف  ......... التق

ي أيلول   ف

ي  ى موطن ةُ إل  زحفَ الغزا

ا كالجراد   و ھاجمُوا قران

تَّجھوُا  ا ا نم  فعربدوُا أي

َّجاجَ   و سرقوُا الد

 و الحمام

 

ي أيلول   ف

ا   تبدأُ السنونو بالھجرةِ من عندن

ا  تھِ ى الأشجارُ من زين تعرَّ  ت

ا من المطر  تھِ ى حمول  تفرغُ الغيومُ أول

اب  تُّرابِ بعدَ غي  ..... فنشمُّ رائحةَ ال

ي أيلول   ف

ى المدارس  خبُ إل  يعودُ الصَّ

يف  ارُ الصَّ ا غب ى مقاعدھَ  بعد أنْ اعتل

مت   و الصَّ

ي  ى ذكريات ا إل  و أعودُ أن

َّة دِّراسي ي ال  ...بدايات
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MR�qq� 
ىَ رَصِيف ات عَل ْتظَرََت سَاعَ  ان

يفٌ العُْمْر  رَصِيف خَرِ

عِ الأْوَْرَاقِ  ِّبتَ جَمِي دَ أنَْ رُت  بعَْ

ترھات قتَ كُلّ   مَزَّ

 الأْصُُولعَن المبادى و 

نَّصْر مِنْ خَلفِْ أوَْھاَم ى باِل  يوُحَ

يرام ى ما َ ي علَ يِّ يمَشِْ  كُلِّ شَ

َّاس َاب وَالن نَْ الأْحَْب أسَْ بيَ َّك مَرْفوُعٌ الرَّ  بأِنَ

يِ حَياَء ي ف  تمَشِْ

لِ الحَْياَة ي مِنْ أجَْ  تنُاَدِ

ةٌ الحَْياَة  حُلوَْ

ه الحَْياَة  رَوْعِ

ى وتجھل َ  تنَسْ

يِ  اصِرَةالخَنجَْرَ ف  خَ

 اتساعت حَلقْهِ

سْلَ َات مُسلَ  أصَْبحَْت حَلقَ

َةٌ حَلقْةِ َات دوُن تسَجِْيل نھِاَي ى الحَلقَ َا أوََّل  لھَ

لّ ويھُين  يذُِ

دًْا مُطاَع  يجَْعَلكَ عَب

 دوُن رَحِمهَ

 دوُن شفَقَةَ

ُّدٍ ترََد  دوُنَ 

 سَأقَوُل

 وَأَقوُل

نتْ مَحَطَّة الجَْمِيع  كُ

ِنْزَال الأْمَْتعَِ  ة وَالأْوَْجَاعلإِ

ي لَحْظَةِ سقوطي ِ  ف

 ھلھلُ مِن الفْرَْحَة

لَْ العش نتُْ مِث  كُ

ي الحَْياَة دَ مِنْ عِندِْ  يوُل

ي لَحْظَةِ سقوطي ِ  ف

 باعو بابخس الاثمن

بعا نتْ ن  كُ

َا جَدوَْل نھْ  يتَدَفََّق مِ

ي لَحْظَةِ سقوطي ِ  ف

ار ى وَالأْحَْجَ َا الْحصََ ْيھ  رَدمَْ عَل

لَْ  نتُْ مِث جَرَ شَامخَِ كُ  الشَّ

ي لَحْظَةِ سقوطي ِ  ف

يِ جذوُر َة ف  دسُّ دوُد

 دوُن رَصِيد

َاء العَْرْض  انتْھِ

ة وعالقة ة مؤُْلمَِ يمَ  كَان ھزَِ


ً6
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اااااك   !......ھن

قت أل ا وروداً ت  زرعن

 ھذي كانت الأماني

ى الأفق خلف وجه الأرض  عل

كت فينا  للوجه الآخر ب

عٍ لذاتٍ منكسرة  مجامع دم

ا الأماني  رحلت فين

اتٍ بلوعة  متعب

 من زمان متعب جافِ 

ع ا بدم ي أحلامن  جارحٍ  نبك

ي المحب فقيداً غاليا ا يبك  كم

 ألااااليت

ا أن تسافر  لأرواحن

 ً دا  بعيداً بعي

ا المغادراتِ  امن  لأي

ا المحلقة  لطموحاتن

 لاطماتٍ 

 لأوجه أرض تطول

اءِ سم  أو 

نعلق به آمالنا ى وھمٍ   وھمٌ عل

ي الذاتِ  ّا أصائل ف  وللوھم من

أوھام كاذبات  نعلل نفوسنا ب

ى مفترق سبلٍ   تشتتھا ريح عل

ي مھب الرياح ا ريشٌ ف  ھذي آمالن

ة عاتية  رياح  جارف

الفلك القديم ا ك  ھذي آمالن

ي العاصفة الھوجاء بلا ربان  ف

ا كالشھب تتساقط  ھذي آمالن

توالي ى ال  بعد الإشعاع عل

نھار  ھذي طموحاتنا ت

تعبٍ من الرمال  كالأبراج المبنية ب

 ....ھرمنا

ا قبل الأوانِ  ة أرواحن  .وصدئ
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ي الأمنيات   ..تتحدان

ي،    فأسرج خيل

ة ى متاھات الحيا ا السفر إل   .. عازم

ي الأذھان   .. وأرسم خريطة الرحيل ف

ى حيث البراري،  ي جوادي إل   أمتط

تجاوز الجبال والوديان،    و أ

ي البحار والأنھار    .. تحول دون

ة الرعب تائھا بلا عنوان بمملك   .. فأدور 

ا الطريق،  ي الحوانيت لأتزود لبقاي   تستوقفن

ي مكان ما ي أركن ف   .. لعلن

ي مكان،  ا يحلو ل   كلم

ي أمو ى تتقاذفن   اج الحنين إل

اب،  ع الطفولة واليفاعة والشب   مراب

ات ع الذكري   .. حيث حديث ومواق

براري،  ه ال ي تي ي السفر ف   أضنان

  وحيث ضوضاء المدن وازدحام الأماكن، 

  وكثرة القيل والقال، 

 ، تجار   واحتكار ال

ة المواقف،  ، ولصوصي   وشح الموارد

سب ار المنا ي اختي   .. والضياع ف

  الصراع جامح، 

ات يتأرجح بين شك ويقين، وال   ثب

 ، نظرات باستفھام   ويختلس ال

تعحب بأنين،    وي

الحاضر تمتع ب شوق والحنين يحد من ال   .. ال

  أتعربش بخيوط الدخان، 

  أستطرد جنون المكان، 

ي كل ممالك الجوارح    تحاكين

ى عوالم السكون،  ي إل   وتنقلن

 ، الأفكار والمشاعر   حيث التداخل ب

ى تحديد المسار،    وعدم القدرة عل

ار الأنسب،    واختي

ئرة  ي فكرة ھوجاء حا ى أن تصادفن   عس

ي تبحث عن الاستقرار،  ئعة مثل   ضا

نلتحم بتيه المكان،    ف

اً  ةٍ خيرٌ من ألفِ ميعاد(وننشد سوي   ).. رُبَّ مصادف

 ، توحد   نعلن ال

  نصدر صكوك الإعلان، 

ي،  ا الداخل   نكتب نظامن

 

اوين  ، نسطر عن   اجتماعاتنا

ى بإحكام،  ي تقديم الرؤ   نتناقش ونتنافس ف

ه أنفسنا  توق إلي ى حيث ت   نرسم معالم الخريطة إل

اومة،  ا دون رادع ومق ه أيدين   وتصل

 ،   نوزع مناشير التبشير

ي أضرحة للخيال،    ونبن

توسم الخير وننھب الخيرات،    ن

بعين الرضى،  ا    والكل ينظر إلين

ا دون رع   اية ودون ماء، لوعود نزرعھا ھا ھن

قطر والمطر ا ال بھا دونم بوا   .. والسماء أقفلت أ

  دامت سنو العجاف 

ا العشر سنوات،  نھ بمحِ   وتجاوزت 

يراود الفقراء والمساكين    ومازال الأمل 

ات   .. بتجاوز الآلام وتحقيق الأمني

  تبدلت المفاھيم العصرية، 

قولكم الصوفية،  تعيشون بع   أما زلتم 

 ،   وتنتظرون النعم الإلھية

قت كل الأبواب    لقد أغُل

اب ة والمھانة والأرتي اب المذل   .. إلا ب

 ،   من يتقلد أفكارنا

  ويوزع المھانة لشعبنا، 

  ويحرمھم من خيراتنا، 

 ، ة واللجوء ي بلاد الغرب   ويشتتھم ف

 ،   ويجوع أطفالھم

  ويقتل شبابھم، 

 ،   ويرمل نساءھم

 ، ة النصر أوسم   سنقلدھم ب

  ا الأقربون، وھم من

 ،   لحين ترددھم

بمھارتنا،  يھم    سنصف

ا  ات أفكارن بما نشاء من بن تھم  بھم ال   ونلصق 

ا برأينا ونظرن ا يناسب حجم جريمتھم    .. وبم

توارث الذل والھوان،  ا ولھذا الحد ن   أيعقل أنن

ى المدى ة وتفاقمھا عل   ؟ ...ونعلم مدى حجم الجريم

  ..أيعقل 

ا وضحية ح الشاھد قربان   ؟ .....أن يصب

  .. أيعقل 

ح الصمت  ؟.....نصراً   أن يصب
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نغام الحب ى أ  .. عل

ي أوقات ضحكتنا  .. ف

كوام من عبث ى أ  .. عل

 .. المشاعر و الأوراق

ا المرصع بالضباب  .. غُربتن

ا لوحة الوھم  .. أي

 ً تون حرا تركوا الزي  .. أ

اطيبة الروح  .. ي

ي إليكِ  .. خذين

 ً  .. عاشقا

 ً ئما  .. ھا
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ي إليكِ  .. خذين

ات الأرق  .. من عذاب

اطيبة الروح  .. ي

ة العشاق ا عباء  .. ي

ا عرش العاشقين  .. و ي

ئمين  .. و روضة الھا

ي كل مكان  .. ف

شواق تنامت فينا  .. الأ

ى مزقت الأضلع  .. حت

 .. تمزقت الأيامو 

 .. أصرخ من وجع الشوق

كلھا ي القصائد  ي قواف  .. ف

تغير يء ي  .. لاش

��!@�
)�j�2א��{D/
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 يشبھك النضج،

 يشبھك الوھج،

 يشبھك الوجع،

 يشبھك ألق المدن،

اف،  ھدوء الأري

 .وظلال الياسمين

 

 يشبھك رغيف الخبز،

 وقرص الشھد،

 وبيدر القمح،

 المدھون بقشطة المرح،

 .المرھون لفرح حزين

 

بريْ، ي ال  يشبھك التين الذھب

شوم،  المو

 بقطرات المنّ اللزج،

ي سلال فصول الجني،  ف

ي تجاعيد الاشعار،  ف

 المغبرّة،

ى درب سھول فطام الزرع،  عل

ي ماردين سراً ف  .ق

 

 تشبھك قوافل الانغام،

ي الاوتار،  قواف

فرح، ات ال  قصب ناي

امشلو، شوة ق ات ن  راي

 .وصدى أوجاع وأنين

 

 تشبھك دنان نبيذ،

ي العنب الاصفر،  دوال

ي العشق، ي سرداب أغان  ف

 

ةُ رؤى  أنشود

 ّ  بعشقٍ جبلي

ع الأرضِ   تعقدُ صفقةً م

 .وفقِ موعظةِ الغيمِ 

 يمامةٌ بجناحين من قصبٍ

سلالاتِ ماءٍ  .و

 ھيأسطورةٌ 

ةُ اليقينِ   ابن

 .صلاةُ متيمٍ بالعشق

 تقبلُ نحوي

ا الجزراوي  ببھائھِ

 ٍ يء  تخسرُ كلَّ ش

 و تفوز بالأديم

 نحاسي  مثل قمرٍ 

 معلقٍ فوقَ أعمدةِ الدخانِ 

ي اللا أنا  ھ

ا عن قربِ دمٍ   أعرفھُ

بعدِ اسمٍ وصدى  وعن 

 ِ ي آنيةِ الوجود  روحٌ متوردةٌ ف

اااااا؟  !أي

ى صدرِ   الأفقِ دمُك وسامٌ عل

ي صنعَتهُْ أصابعكُِ  اسمُكِ الحبُّ الذ

ا كينونتي  أي سخطٍ نحنُ فيه الآن ي

َا روحُكِ الجبلية ةُ معجرةٍ صنعَتھْ  أي

 اللاأنا

 ِ تواريخِ العارمة ابُ ال ، ب نتِ ةٌ أ ةٌ صلب  امرأ


�K��I�Jد)>5 �6rא��>/����!@ 

ي الوجع،  أغان

ي سفوح جبال الخيبة،  ف

ي عفرين  .ف

  

 يشبھك ذكر القطا،

 المنذور للغدر،

ج الحصاد، ي فرازات أھازي  ف

ئق رأس العين، ي فخاخ حرا  ف

 ونياشين،

 السنين، خيبات

 

 دمُ تشبه نفسك أنيقاً،

 دمُ تشبه نفسك رقيقاً،

 دمُ تشبه ألمك،

ا أنت لا تيأس   .دمُ أنت كم

أس،  لا تي

 من لآلئ،

 قطرات خريف العمر،

 كبقايا جراح الغدر،

كرديّ، بلور فرح  ى   عل

 كامل الشغف،

 كامل الحزن،

 .”رزين

...........................................

ارة  * يشبھك الصيف يا “عب

وسام من قرين الروح ” حفيظ

  : نبيل قامشلو ابن عفرين و

  .جميل عجو

� �

ا من حاكيتھا طويلاً   أن

 يانعةُ الحلمِ 

 سليلة المواسم

 ريحانيةُ الإطلالةِ

 جرَ حقولنَاعصافيرُكِ لن تھ

َا ما زال شتاءً  وفصلنُ

 ينتظرُ وقعَ خطواتكُِ

ى حجارةِ الجبالِ   عل

يلاً   تنزلُ قل

 ً  وتطلعُ كثيرا

 بسالتكُِ أشعلتِ العيونَ 

نتِ قربي  ھا أ

 أراكِ

ي خافقي  تسيرينَ ف

 ٍ بولادةٍ جديدة  وعداً 

ةٍ قادمةٍ  وھلھول

ةٍ من شجرةِ الزيتونِ   وقام

 تخرجُ من تحتِ الأنقاضِ 

 دورتنَاَنعاودُ 

 ِ ةَ الآلھة  ونمسكُ روزنام

 ھا نحنُ ھنا

 انتظروُنا

    ...!!نحن نساء الكرد

 

 ^!����f6אG&ض
 

ي قمصانَ الرصاصِ والحرية  ترتد

 ِ تواريخِ العارمة ابُ ال ، ب نتِ ةٌ أ ةٌ صلب  امرأ

ي قمصانَ الرصاصِ والحرية  ترتد

اتِ الجدودِ ى صدى أغني  وشعرُكِ ينسدلُ عل

ي وجهِ الظلام  تقھقھينَ ف

 اقتربْ 

تھابنُي نتَ من   أ

ا  ةُ الأعاليأن  امرأ

 وشجرةُ السنديانِ 

 تكتبُ حواريتھَا

يرِ الضوءِ  عن دمِ الشجرِ وعصاف

 وجثثَ الأحلامِ 

 ً  لا، لا، كان الموتُ لذيذا

 كعشبٍ طريّ يتمددُ تحتَ الندى

 .مثلَ غناءٍ حزينٍ 

توِ  ةً لل ي ذروةً مطعون  دمُھا يرو

ابِ  ومعطرةً برائحةِ الغي

 اللاأنا

 نستوطنھَا

ِ كرذاذِ الأعشابِ ا  لنازفة

 َ ةً تقتنصُ الوجود ي أمرأ كون ةٍ أن ت ي بشد  يعجبن

ةَ الظلِّ  مديد

ةِ رؤانا ى شرف اً عل بلاب  تھطلُ ل

ي اقتربتْ   ھا ھ

ي ابتعدت  ھا ھ

ا من أعرفھُاَ  أن

ات و ضباب  .. تمرد و شت

ا كأوراق الخريف  .. أصبحن

ا أن نسير  .. أقسمن

ى طيبة  .. إل

 .. أكتب الحروف

ا نرحل  .. لأنن

ى الحروف  .. و تبق

ي شوقنا  .. تحُ

ا معارك الحياة  .. أرھقتن

 .. منذ تسع سنين

ا الشوق  .. أرھقن

ة أرادت قصيد  .. ال

تغادر  .. أن 

  

سراً من بين  تخلل  و ت

  الحروف

ا الكلمات  .. فاستوقفتھ

 .. عند الوداع

 ً دا تركينا وحي  .. كيف لك أن ت

قريب منا   ألم تعلم أنك كنت ال

 ً ئما  .. ! دا

تمرد ؟  .. لماذا ھذا ال

 .. لحظة عقيمة

 .. و سنوات عقيمات

 ً ُترك مُبتسما يء ي  .. لا ش

ات القصيد  .. أبي

ي فضائي  .. تناثرت ف
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ليوم في مدينة  موند الألمانية الاتحادانالتقى ا لية اتحاد : دورت كتاب والصحفيين الكُرد في سوريا، ومكتب ممث الاتحاد العام لل

راھيم، حفيظ  فد الاتحاد العام للكتاب كلاًّ من الأساتذة إبراھيم اليوسف، خورشيد شوزي، جميل إب كتاب كردستان سوريا، ضمّ و

لاًّ من صبري رسول، دلبرين   عبدالرحمن، صديق شرنخي، ھجار بوطاني، وعلوان شفان، وأما اتحاد كتاب كردستان ضمّ ك

  . شنكالي، وعبدالعزيز قاسم

قية الزملاء من الطرفين ) الأكبر سناًّ (رحّب الزميل خورشيد شوزي  بالزملاء الضيوف، ثم أبدى سروره باللقاء، وتحدثّ ب

لحارة في البداية ل. حسب التسلسل المكاني لتھنئة ا لمؤتمر العام لاتحاد كتاب كردستان سوريا الذي عُقدِ مؤخراً وكان تقديم ا

  .نكھة مميزة

لثقافي، وھموم الثقافة الكردية، والعمل على تخفيف المعاناة عن  وتناول الاجتماع كثيراً من المواضيع ذات الشأن الكتابي وا

ربين في ا لمھجر، والصّمود أمام التّحديات الكبيرة، فالكتاب الأقلام الكردية التي تواجه عقبات كثيرة في الداّخل ومعاناة المغت

قافة  لتحديات الوجودية بسبب استبداد الأنظمة التي تسيطر على مقدرات الكرد، وتحارب الث الكتاب الكًرد عانوا طويلاً من ا

  . الكردية

ماعَ جوٌّ من الأريحية والمرح   .وقد ساد الاجت

ري رسول: تقرير   صب
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لنظام الإيراني تتواصل بحق  لا قبل سلطات وأزلام وأذرعة ا لتصفيات والإعدامات السياسية من  تزال أعمال الاغتيالات وا

إيران، وكان آخرھا، الجريمة السياسية المروعة التي ذھب الناشطين والسياسيين وأصحاب الرأي الكرد، داخل وخارج 

ي لديمقراطي الكردستان لجنة المركزية للحزب ا مناضل الشھيد موسى باباخاني عضو ال ه  - ضحيتھا ال طافه وتعذيب إيران، بعد اخت

ريخ  لسلة جرائم ھذا ضمن س. م7/8/2021ورمي جثته ضمن إحدى غرف فندق كولي سليماني في مدينة إربيل، يوم السبت بتا

لذي يمارس إرھاب الدولة ولا تخفى على أحد دوافع نظام الملالي، صاحب السجل الحافل بالجرائم والاغتيالات ، النظام ا

قضية الكردية داخلياً ودولياً، ناھيك عن: التي يستوي في إطارھا   السياسية، سعيه   اغتيال الفكر، واغتيال الوطن، واغتيال ال

الكردي، وخلق الفتنة بين الحراك الكردستاني في إقليم كردستان بشكل خاص، وعلى مستوى -خلاف الكرديالدؤوب لتصعيد ال

ة  قوى الدولي منظمات ال مام  ليم المعروف بمھنيته في كشف الجرائم، أ لنيل من سمعة أسايش الإق ، ومحاولة ا كردستان بشكل عام

فيدرالي الكردستاني ليم ال  .المتواجدة على جغرافيا الإق

فات  كثر، وھي من بين مخل متداد قرن من الزمن وأ رضيھا، على ا مجال التصفيات الجسدية لمعا ظام المجرم فاضح في  تاريخ الن

لتي حافظ عليھا أئمة ولاية الفقيه، بزعامة ظام الشاه  الثقافة ا عد الإطاحة بن زال من أحد أھم . آية الله الخميني، ب وكان ولا ي

ربة ا ظام، محا كانت ايرانمخططات ھذا الن من الأساليب الخسيسة، ملغيا منطق الحوار، فقد  ه   لحراك الكردي بكل ما يملك  الشا

لثائر سمكو آغا في عام  ھم الشھيد رئيس   م،1930من قامت بتصفية ا والقضاء على جمھورية مھاباد، وإعدام قادتھا ومن بين

حوم الشھيد عبد الرحمن قاسملو، ورفيقي دربه، الشھيد ، وھكذا بالنسبة إلى المر1947آذار 30الجمھورية قاضي محمد، في 

لنمسا، بتاريخ  فاضل رسول، في فيينا عاصمة ا قادري ازر، والشھيد  م وبعدھم بسنوات ق تم قائد الحزب 13/7/1989عبد الله 

ي   .م1992ايران، الشھيد صادق شرفكندي، وذلك في عام -الديمقراطي الكردستان

ي    لزعماء الكرد، وفي مقدمتھم قادة الحراك الكردستاني،إن عمليات الاغتيال وتصفية ا لنظام الإيران تتم وفق منھجية ثابتة لدى ا

 ، لنظام السابق عليه، كلما سنحت له الفرصة قيم الإنسانية والإسلامية، وعلى خطا ا المجرم الذي ينفذھا وبكل انحطاط وانعدام لل

لديمقراط  لذلك فقد تم إدراج لمإيران من قبل القوى ا   .ية الكبرى؛ بين أنظمة الشر الثلاثة في العا

لدموي بحق المناضلين الكرد ه   ولا تحتاج أية جريمة من قبل ھذا النظام ا ظام الذي بنا آية الله الخميني، لا   إلى الأدلة، لأن ن

من ھنا فإننا  المعايير الدوليةيخفي جرائمه، وھو الذي أھدر الدم الكردي بفتوى شريرة منافقة، لذلك فإن ھذا النظام مدان بكل 

عنية بأمر إرھاب الدولة، تجريم نظام  نطالب جميع دول العالم، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات ھيئات الأمم المتحدة الم

  .الملالي، ومحاكمة مسؤولي إيران حتى ولو كان غيابياً 

عام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، إذ نعزي أ يإننا في الاتحاد ال لديمقراطي الكردستان ھذا -ھلنا وشعبنا والحزب ا إيران ب

راني الفاسد، وقادته المجرمين لنظام الإي   .المصاب الجلل، فإننا نكرر إدانتا ل

  .المجد والخلود لشھيد الأمة الكردية، المرحوم موسى بابا خاني

قيه عار والفساد، نظام ولاية الف   .الخزي والعار لنظام الشر، وال

لتنف   يذيالمكتب ا

  للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا

 م9/8/2021
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فيلد الألمانية يوم الاحد   أقيم في قاعة جمعية كوباني الكائنة في ة  Dil êş bavê kasir شاعرحفل توقيع المجموعة الشعرية لل 2021. 08.22. مدينة بلي وذلك برعاي

 .سورياوإشراف لجنة الأنشطة في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في 

فدوا إلى حفل التوقيع ھذا ضيوفاً  في البداية؛ رحب عريف الحفل ھوشيار عمر لعلي لذين توا قيقة صمت  ،سياسيةو شعراء و شخصيات  بالحضور ا و دعاھم إلى الوقوف د

لين زلال  لجمي عازفين ا لنشيد الوطني الكردي لل  .طالب محمد و داوودعلى أرواح شھداء الكرد في ربوع كردستان و على أنغام ا

كاتب مروان  كتاب والصحفيين الكرد في سوريا، وتحدث عن) ىزوزان ىباف( مصطفىبعد ذلك قرأ ال عام لل لحافظة الأكثر رصانة في حفظ اللغة ا كلمة الاتحاد ال لتي تعتبر ا

ھا و ھي العامل الأھم في بقاء وبناء  مجتمعات تعرف من لغات منة في تھميش لغة مستعمراتھا أو إضعافھا وتمنع  ،المجتمعاتالتراث والمجتمع وال لدول المھي لھذا تسعى ا

كتابة باللغة الأجنبيةكتابة باللغة الأم أو حتى تعاقب كاتبھا، إن كل ما يكتب بلغة له عبق ال لذي يتحدث باللغة تلك ويعكسھا ال    .خاص و مكانة خاصة لدى الشعب ا

وفي ھذا أستطيع القول أن  ،نيناتاى لي ذلك عند قراءتي لرواية عرب شمو في الثماءوتر ،كتابتھاولكن لا يمكننا الإبداع في  ،لغاتأعزائي الحضور يمكننا الكتابة بعدة 

راً  ذ يلعب دوراً أخ هالأدب بكل أقسام عصر كبي ء  ،في الحفاظ على اللغة وتطويرھا بإدخال مفردات جديدة تواكب ال للغة قادرة على مد جذورھا في أعماق الوجود سوا وكانت ا

ة  يقع على عاتق   النقاط  ومن ھذه  .لغاتھاوأشاد على دور اللغة في بناء الدول وحفظھا للمجتمعات وإن الأمم تعرف من  ،حديثةكانت كلاسيكية أو  الكتاب الكرد الإلتزام باللغ

ھم مية ودولية في المرحلة الحالية والمراحل   الكردية في كتابات قادمةوالالتفات إلى قضايا و آلام وتطلعات شعبھم و ما تواجه من تحديات إقلي    .ال

كاسر وما له من مواقف يخدم الأدب الكردي في كل  ىباف-شخصية الشاعر دل إيش  من جوانب إلى ابو زوزانه تطرق ،الشعوب حياة في وأھميتھا اللغة دور توضيح بعد

لثقافية في السنوات السابقة واليومبوأشاد  ،أقسامه ليات والأنشطة القومية وا  .إياه بوردة من ورود حديقة الشعر الكردي واصفاً   ،دوره في إقامة الفعا

لثقافي  منبعد انتھاء كلمة الاتحاد قدم كلا  مجالين ا ما قدمه من خدمات في ال  ، قابلھاوالقوميبافه زوزانه و صديق شرنخي شھادة تقديرية للشاعر دل إيش بافه كاسر على 

كتاب والصحفيين الكرد على  بشكرالشاعر دل إيش  عام لل قديرھالجنة الأنشطة في الاتحاد ال قدير على: وقال ،له ت ر  حقيقة يعجز اللسان عن الشكر والت عتب ھذه الشھادة التي ت

ة شعاعاً   . تنير مسيرته الشعري

كبير عمر لعلي رحمه الله وطيب  ،الشكربعد تقديم كلمة  ق  ،مئواهقرأ مقدم الحفل ھوشيار عمر لعلي مقطع من قصيدة والده الشاعر ال ثم أدلى الكاتب والسياسي صدي

لديمقراطي الكردي في  فيھارحب  ةشرنخي كلم مته بالحديثاو ،سوريابالحضور وخص الذكر بأعضاء الحزب ا قف الكردي،   ستھل كل عن دور الحركة الكردية في دعم المث

 . المثقف الذي يعتبر أحد الدعائم الأساسية في الحفاظ على اللغة الكردية و رسخ مفرداتھا على تعاقب الأجيال

فنان زلال داوودوكان للشاعر والفنان التشكيلي ا ليني فسحة في قراءة قصيدة رافقه ال لوند دا تقاسيم من الفلكلور الكردي، قصيدة جمعت في ثناياھا العلاقات ب لدكتور 

عنوان كيكان الكرديتين، قصيدة ب  kilê çavên keçek kîkî : الاجتماعية بين عشيرتي مللان و 

مجهو استكمل الحفل  قصيدة بعنوان حيث أقدم الشاعر دل إيش على ،برنا ة  يجولة في روج آفا: قراءة  طبيعتھا، ثقاف كردستان، قصيدة توضح وضع المدن الكردية، ناسھا، 

منافسة،  كبات التي ألمت بالشعب الكردي على مدى السنوات، بسالة شباب الكرد في المعارك و حلبات ال لكرديات كماأھلھا، الن فتنة الفتيات ا ..وصف في قصيدته جمال و  . 

ل منتوزيع أعداد  قراءة القصيدةتلى و قيعديوان تحمل ا ء الشاعر تو  . وكلمات الثنا

ھم مع مجريات الحفل الأمسيةنھاية  في فاعل   . قدم عريف الحفل شكره و امتنانه للحضور على ت
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